اللكنية الأعثافية 
1 


الوانان لحا لد 


ركتو رجي ريا دالطوى 


٠٠-5 اكترير‎ ١ 





لك بة اللمتاية _ 


اشترا ا 5 
٠‏ تسر لحل حارئ ن يديم ف بليته 
لقانم تمر ا لوات 
المعونة بأهّلا م أساتزة ومتخصصين 
ويخسة متروش لكلكاب  ٠‏ 
٠‏ تصايرممرتين كل منصر 


لوقه وفك مسساصعنه 
الكناب المتاد م 


العرب ىأورتا 


لمكت ع ىمسو ابد رطلى 


م اير ا 





هه 006 20 
+ سشار وكاس مدق لوالا 0 ٠‏ العن 6 


الكتبة الثلافية 


١5 


ألوازمن أحرّاء اليرت 


كرض رشارالطربى 2 * 





1١15ه أكتوبر‎ ١ 





كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علده 3ه للع سطة لصسمء كام وطاععه؟. صوصو //:وطصاغط 


توزيع 
<! بتاريع كامل صمن فى - ١‏ لالم العَاَهُ 


تليفون : .1.455 


قئاة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


0 حرتحام فاتك 140 05ممم 0011 لاعصصفط /صدمء.ء طغمامر. ووو /نوصغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهغ 3ه للع سطة لصسمء كام واععه؟. صوصو //نوطصاغخط 


ال بار 


يواعد نين الشساهة الطييعنة ناه انق لفن ول 
أمتع للنظر من البحر المثرامى الأطراف بزرقته الرائعة الثى 
تاد بالأليات 4 وقد فى به اللمعراءاواللاكرق مقة قد 
الزمان » أما العلماء البيولوجيون فقد وجدوا فيه مرتعا 
خصييا الظاهر الحيوية الى تمواق كن ها عو تمر رقن 
ومألوف » فبين أمواجه الصاخبة وعلى شواطئه المتسعة 
دق اعماقة: الغائرة تويجد الراديين: الطياة الليوايية والنيااقة 
لا تقع تحت حصر » وتتراوح هذه اكائنات الحية التى 
انخذت من البحر مستقرا لها بين !دق الكائنات على الاطلاق 
كالبكتريا والحيوانات الأولية وبين أضخمها حجما وأشدها 
بابسالا لكان «الاخطبروطات: الفسيحية وغيركنا ع ولا مسي ف 
ذلك اذا عرفنا أن البحار والمحيطات تغطى ما يقرب من ١/ابز‏ 
من فمداشةالكرة الأرفية “فون بيذ الرسدف اك الدقات 
الطبيعية وأغناها على الاطلاق » اذ تعيش فى هذه المساحات 
الشاسفة امنداد هائلة من مخلف الأشست كال والألوان 
والاحجام . فبالاضافة الى الطحالب والنباتات البحرية 
الأآخرى توجد حيوانات على أكبر جانب من التباين 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


والاختلاف » فلا تكاد توجحد قبيلة أو رتبة فى المملكة 
الحيوانية لا تكون ممثلة فى البحر . 

وتطلق كلمة « البحر » فى الاستعمال الشائع على تلك 
المساحات الشاسعة من الكرة الأرضية التى يغمرها المساء 
الملحم » وهى تتكون من البحار المكشوفة أو المغلقة ومن 
المحيطات »6 وكان قدماء الافريق أول من استخدم كلمة 
المحيط أو الاقيانوس ( 06688108 )ومعناها أبن السسماء 
والأرض © فقد أطلقوها على « نهر دائم التدفق » بحيط 
بالأرض من جميع الجهات 6 وكانوا فى ذلك الوقت لا يعرفون 
شيمًا عن كروية الأرض بل كانوا يعتقدون أنها مسطحة » 
ثم أطلق المصطلح بعد ذلك على تلك المياه السحيقة التى تبعد 
كغيرا عن الأزقن 4 ”فكان أول: انيت خغداء 'له للدلالة عا 
«المحيط الاطلنطى» الذى كان بيقع خلف «أعمدة هرقل» » 
وتستخدم كلمة المحيط الى يومنا هذا للدلالة على تلك 
المساحات الشاسعة من الاء المكشوف وللتمييز بينها وبين 
البحار أو الخلجان » وأعظم المحيطات فى العالم هى المحيط 
الأطلنطى والهادى والهندى »© وهناك أيضا المحيط المتحمد 
الشمالى الذى بحيط بالقطب الشمالى والمحيط الجنوبى 
الأعظام الذى يمتد على شواطىء القارة القطبية الجنوبية » 
وعلى حدود هذه المحيطات توحد البحار المغلقة ( أى التى 
تفصلها عنها المضابق ) مثل البحر المتوسط وبحر البلطيق 
أو البحار المكشوفة مثل بحر بهرنج . 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
وكون ألماء ضحلا حول شواطىء ألقارات حيث لوحك 
ما يعرف « بالافريز القارى » »© ولا بريد عمق الماء فى هذه 
المنطقة في ٠‏ ١ه‏ 
انحدارا سير بعأ فيما تعر ف )0 بالماحدر القارى 4 ويصل 


١‏ قامة ١‏ 4 ثم بتلحدر قاع البحر بعك ذلك 


عمق اماد أنيالة هذا المتحدي ال ما تردق 6ل اثابة؛ 
ويزداد البحر عمقا بعد ذلك الى المناطق القاعية » وتطلق 
كلمة « الأعماق » على تلك المناطق التى بزداد عمق الماء فيها 
عن ...9 قامة » وأكبر عمق بحرى سحل الى الآن هو 
.0 قامة بالقرب من حزيرة منداناو فى المحيط الهادى » 
وقد لا يتصور الإنسان وحود مثل هذا العمق السحيق 
الذى يزيد على ستة أميال وربع . 

هناك عله نمسم ادن الطستعية الع عرقي انين 
واعشللاق اغياة السايية والليوايئة الموحدة فى الحن عقثل 
الضوء والحرارة وتيارات المد والجرر والثيارات البحرية 
وغيرها » ولعل الضوء هو أهم هذه العوامل على الاطلاق » 
وذلك لأن الأشعة الضوئية المختلفة لا تنفذ الا فى طبقات الماء 
السطحية » ثم تمتص بعد ذلك واحدة بعد أخرى فى الطبقات 
الغالية الوزااق جهن «الشدي تسافا مان عمق ب قاية + 
ويغمر البحر من هذا العمق الى القاع ظلام دامس » ولا 
تعيش النباتات فى ملك المياه المظلمة لآنها تحتاج الى الضوء 


. القامة مقياس بحرى يبعادل ستة أقدام‎ )١( 
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فى صنع غذائها أثناء عملية التمثيل الضوثى » وهذا يؤثر 
بدوره على الحيوانات البحربة التى تعتمد فى تغذاتها على 
تلك النباتات » وتكون طبقات الماء السصطحية دافئة بفعل 
حرارة الشمسى »؛ ثم تقل المرارة تدريحيا فى الطبقات التالية 
الى أن تصل الى ما يقرب من درجة التجمد عند قاع 
البحر . 

٠‏ ويمكن تفسسيم البيئة البحرية الى ثلاث مناطق رئيسية 

بختلف فى كل منها تأثير العوامل الطبيعية اختلافا واضحا » 
وتلك هى المنطقة الشاطئية ومنطقة البحر المكشوف والمنطقة 
القاعية . 


: المنطقة الشساطئية‎ )١( 


وهى منطقة « الافريز القارى » التى لا بزيد عمق الماء 
فيها عن ١..‏ قامة » ويختلف اتساع هذا الافريز اختلافا 
كبيرا من منطقة الى أخرى » فهو أوسع ما يكون فى تلك 
البقاع التى حدث فيها انخفاض تدريجى للأرض وتصب 
فيها أنهار كثيرة كما فى سحر الشمال ©» وتحمل هذه الأنهار 
معها كميات كبيرة من الطين والطمى » وتترسب هذه المواد 
تدربجيا عند مصبات الأنهار فتزيد من اتسساع الافريز 
القارى . وعلى العكس من ذلك بكون الافريز القارى أضيق 
ما بكون فى تلك البقاع ألتى برجح أن بكون قد حدث فيها 
ارتفاع لقاع البحر » ولا تصب فيها الأنهار مثل الساحل 
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الغربى لشمال أفريقيا » ولا يوجد بين الأنهار ما هو أوضع 
أثرا فى زيادة اتساع الافربز القارى من نهر النيل »© اذ يمتد 
هذا الإفريز الى ما بزيد عن .5 ميلا عند شمال الدلتا » 
وها رضمل"انماعة الى «دامال: عن يعد 102 ميل عت 
الاسكندرية . 


وتمتاز المنطقة الشساطئثية « منطقة الافريز القارى » 
بوفرة الغذاء والثغير الدائم فى درجة الحرارة » وتتغير درجة 
الملوحة أبضا فى تلك المناطق التى تصب فيها الأنهار ماءها 
العذب ٠»‏ ومياهها فى خركة داممة كما تؤٌّثر فيها تيارات المد 
والجزر تأثيرا كبيرا » ولا كان الضوء ينفذ خلالها بدرجة كافية 
فتنتشر فيها الطحالب البحرية الكبيرة والدياتومات التى 
تعتمر غذاء أساسيا اكثير من الحيوانات البحرية » وتؤدى 
ممموعة هذه العوامل الى وفرة الحياة الحيوانية فى تلك 
المنطفة » فتعيش فيها العحيوانات الأولية والهيوانات 
الاسسفنجية والديدان البحرية والقشريات « كالدفنيا 
والجمبرى وأبو جلمبو » والقواقغ والأصداف والمجو فمعويات 
« كشقائق النعمان » والحيوانات شسوكية الجلد بأضكالها 
المختلفة وهى نجوم البخر وخيان البخر وقنافك البخر 
وزنابق البحر » كما توجد أنواع عديدة من الأسماك المختلفة 
الأشكال. والاختجهاع والالوات © وتعتسن عضن الطيون البحرنة 
كطائر البطريق وبعض الثدييات البحرية كسباع البحر من 

7, 


قئاة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


0 حرتحام فاتك 140 05مهم 0011 لاعصصفط /صسدمء.ء طغمسمر. ووو /نمصغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علده 3د للع سطة /صسمء كام وطاععه؟. صوصو //نوصاغط 


الحيوانات الشاطئَية » وذلك لأنها تعيش بالقُرب من الشاطىغ 
كما تصعد أليه أيضا فى موسم التكاثر . 


(0) منطقة السحر المكشوف 

وهى لا نتأئر بعوامل المد والجزر ولكن للتيارات البحربة 
فيها أهمية كبيرة » ولا تتغير فيها درحة املوحة كما فى 
المنطقة الشاطئية » وبحدد بعض علماء البيئة هذه المنطقة 
بأنها المنطقة التى ينفذ اليها الضوء ( أى التى لا يزيد عمقها 
عن .1.6 قامة ) » وبذلك نتعرض الكائنات الحية التى 
تستوطنها للأشعة الضصوئية بدرجة كبيرة أو قليلة تبعا 
للعمق الذى تعيش فيه » وتعتبر الطحالب الدقيقة التى 
تعيش طافية فى الماء المصدر الأساسى للغذاء فى هذه المنطقة » 
وبطلق على اللوجوانات: الت #سيسكوظتها انيم" الحبوانات 
الطليقة ؛ ومنها ما يعيش طافيا على سطح الماء أو بالقرب من 
هذا السطح ويطلق عليه اسم اليلانكتون ( ماهوا ) 
رمتها ما سيعى تاعاق هذا الاء ويطلق عليه استى تكتون 
( صمااءل ) . وبوحد البلانكتون فى مجموعات كثيفة من 
الحيوانات الأولية وبراغيث الماء والقشربات الأضرى 
والحيوانات الهلامية والجو فمعويات. وعدة أنواع من اليرقات 
المختلفة ومنها برقات الأسماك وغيرها » أما الحيوانات 
السابحة « نكتون » فتشتمل على أنواع عديدة من الأسماك 
المختلفة الأشكال والأحجام وكذلك الحيتان الكبيرة أو الصغيرة 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
/علدهغ13للعسصطة /حسمء علههجاععهة. تمصو //:وصاغط 
التى تقضى حياتها متجولة فى البحار وغير ذلك من الحيوانات 
العديدة . 


(6) النطفة القاعية 


ويطلق على هذه المنطقة أيضا اسم « الأعماق » » وهى 
تمتاز عن المنطقتين السسابقتين بهدوء الماء » كما بعمها الظلام 
الشديد وتنتشر البرودة فى أرحائها » وتختفى الحياة ااسانية 
فى قاع البحر نظرا لعدم وجود الضوء » ولكن «حتوى هذا 
القاع.على عديد من الحيوانات ذات المميزات الخاصة ©» فهى 
مثلا قادرة على تحمل الضغط الشديد الناتج عن تقل عدة 
أميال من ماء البحر تحمله فوق أحجسامها . 

ويبتضح مما. تقدم أن البحر ‏ وهو أكبر البيئات 
الطبيعية ‏ بحتوى على أعداد ضخمة من الكائنات المتباينة 
فى أشكالها وأحجامها وتركيبها وطريقة حياتها وموضعها 
التصنيفى وغير ذلك من التبانبنات المختلفة » ومن هصذه 
الكائنات ما هو معروف ومألوف ومئها مالا بعرف عنه شيئًا 
سوى الاخصائيون »؛ ولا كان من غير المستطاع التحدث عن 
جميع هذه الكائنات فى مثل هذا المجال الضيق ‏ اذ بحتاج 
ذلك الى عدة مجلدات ‏ فقد رأبت أن أقدم وصفا لبعض 
النماذج المختارة من هذه الأحياء البحرية » وهذا هو السبب 
في تقديم هذا الكتاب بأسم « ألوان من أحياء البحر » . 
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الاسفنج 


من المعروف أن الاسبفنج الذى نستخدمه فى حياتنا 
الغادية عبارة عن الوبكل: الضلب لفن الحيواناك"التحزية" ؛ 
وبطلق علىهذه الجيوانات التي لا تعيش عادة الا فى الماء الملم ' 
اسم الاسفنجيات أو المساميات نظرا لوحجود عدد كبير من 
الثقوب أو المسام فى أجسامها » ومع أن هناك عددا كبيرا من 
الأنواع المختلفة الأشكال والأحجام الا أن الاسفنج التجارىي 
لا يستخرج الامن بعض الأنواع فقط . 

وتشترك جميع الحيوانات الاسفنجية فى عدد من 
الصفات المحددة التى تميزها تمييزا واضحا عن بقية 
الحيوانات مما جعل العلماء يضعونها فى قبيلة مستقلة تسسبمي 
قبيلة الاسفنجيات » ولسسمنا هنا فى المجال الذى سمح 
بمناقشة هذه الصفات أو تعدادها ولكئنا نستطيع القول بأن 
وصف نوع بسسيط من الاسفنج فيه الكفابة لاعطاء فكرة 
مبسسطة عن التركيب العام لهذه الحيوانات . 

ويعتبر النوع المعروف ياسم « السيكون » من أحسدن 
الاسفنجيات البسيطة التى تساعد على تفهم هذا التركيب » 


, هناك قليل من الاسفنجيات التى تعيش فى الماء العذب‎ )1١( 
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المتفرعة التى نلتحم جميعا مع بعضها البعض عند القاعدة 
(شكل .)١‏ 

وتلتصق هله القامدة المشتركة على سطح أحد 
الصخور أو الأجسام الصلبة الغمورة فى الماء » ولكل فرع 
من هذه الفروع تر كيب متماثل »© أذ توحد على سطعم كل 
منها أعداد لا حصر اها من الثقوب الدقيقة التى تعرف 
« بالثقوب الشهيقية » » وقد سميت كذلك لأن الماء بدخل 
على سطح الجسم توزيعا هندسيا دقيقا » كما بنتهى الفرع 
عند قمته شقب وأحد أكثر اتسساعا يعرف (بالثتقب الزفيرى» 
ومنله بغادر الماع جسسم الاسفنج 4 ويؤدى الثشقب الآخير الى 
قنئاة طولية تخترقٌ الفرع من قمته الى القاعدة حيث نتصل 
بقنوات الفروع الآخرى » وتمتد بين الثقوب االشهيقية التى 
بعتن مان سطم اكيم وين التمعناة” الفلواينة. المتويليظة 
سائلة معقدة عن" القنوات الد قبيقة التى عر انها آكاء التحمل 
بالمواد الغذانية والأكسيحين اللازم للتنفس ؛ وبعد أن 
بحصل حيوان الاسفنج على احتياجاته الغذائية والتنفسية 
من هذا ألماء يعمل على طرده الى خارج الجسم من خلال 
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( شكل ١!‏ ) قطعة من اسفنج البسيكون: تتركب من نلاث اسطوانات شقت 
الأولى منها طوليا لايضاح تركيبها الداخلى 
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الحبيبات الصيغية الملونة مثل صبغة « الكارمين » الحمراء » 
أذ تشاهد عندئلذ حبيبات الكارمين وهى مندفعة فى اتجاه 
الجسم حيث تدخل مع الماء خلال الثقوب الشهيقية الجانبية 
ثم بعد ذلك وهى خارحة من خلال الثقب الزرفيرى »© 
ويتكون الهيكل الصلب إهذا الاسفنج من عدد كبير جدا من 
الأخبو الك الخوررة القاقيافة + بوه تعتر قل جد ان ايده 
حيث توجد متلاصقة مع بعضها » واكل من هذه الآأشواك 
الجبربة ثلائة أذرع أى أنها ثلاثية انتركيب . 

.وهناك أنواع أخرى كثيرة بخلاف « السديكون » يتركب 
هيكلها من مثل هذه الأشواك الجيرية » كما أن هناك عديدا 
من الأنواع يتركب فيها الهيكل من أشواك « السسليكا » » 
ومثل هذه الهياكل الشوكية لا تصلح لاستخدام الإنسان © 
ولكن هناك أنواعا قليلة من الاسفنج يتكون هيكلها الصاب 
من مادة لينة تمائل الحرير فى تركيبها الكيميالى وتعرف 
« بالاسفنجين » » ومن هذه الأنواع الأخيرة يوؤخذ الاسفنج 
التجارى »© ولا تنتشر هذه الأنواع التجارية الا فى أماكن 
محدودة فى العالم . 

وقد اكتشفت أول مصائد الاسفنج التجارى فى البحر 
المتوسط حيث عرف أن اليونانيين من سكان بحر أبحة قد 
مارسوا صيده من النحر منذ أقدم العصور ©» وظل الاسفنج 
الذى يصيدونه من مياه البحر المتوسط هو الانتاج العالمى 
الوحيد لهذا الصنف الى منتصف القرن التاسع عشر » ثم 
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اكتشفت عام 5 أ مصائد جديدة للاسفنج بالقرب من 
شواطىء فلوريدا وجزر بهاما » وتوجد فى هذين الموقعين 
البحر المتوسط ومياه جزر بهاما ‏ أهم مصائد للاسفنج 
فق العام ال .وقعنا هذا © .ومنهما تستشرع احسين الأنواع 
الا أن اسفنج البحر المتوسط يفوق كثيرا فى جودته الاسفنج 
المستخرجح من مياه حزر بهاما » وتحتوى المياه الاقليمية 
المضرية فى الاسكندرنة :الى السلوم على عد من الهاذ: النئ 
يستخرج منها أفخر أنواع الاسفنج فى العالم من حيث 
الجودة والنعومة . 

وتوجد فى البحر المتوسط ثلاثة أنواع رئيسية من 
الاسفنج هى « قرص العسل »© و « الكأس التركى » 
و « الرموكا » » كما بوجد نوع آخر أقل انتشارا من 
الأنواع السابقة ويشبه فى شكله « أذن الفيل » ولذلك بطلق 
عليه هذا الاسم . 

وتصاد معظم الاسفنج بواسطة الغواصين الذين بهبطون 
الى منابته أما بأجحسادهم العارية أو وهم مرتدون الملاسس 
الخاصة بالغوص © ويعتبر الغواصون من سكان جزر بحر 
أبجه أمهر الغواصين فى العالم » اذ لا بدانيهم أحد فى هذا 
المضمار نظرا لقدرتهم الفائقة على التحمل ؛ وقد توارث 
هؤلاء اليونانيين تلك الحرفة جيلا بعد جيل وبرعوا فيها 
وانطلقوا من ديارهم الأصلية ليمارسوا هذا العمل على طول 
الشاطىء الشمالى لافريقيا وفى أواسط البحر المتوسط » 
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دما انطلق بعضهم الى أبعد من ذلك فهاجروا الى أمريكا 
00 شواطىء فلور يدا » وهم يقومون 
بصيد الاسفنج من المياه المصرية حيث يغوصون الى أعماق 
تتراوح عادة بين 1١١‏ /ا!؟ قامة © ويمكثون تحت سبطح 
الماء حوالى دقيقتين فى المتوسط © بيتما يستطيع اكثرهم 
خبرة وتدريبا وحنكة أن يبقى تحت سطح الماء ما يقرب من 
أربع دقالق . 

والاسفنج الحى اسود اللون لزج الملمس نظرا لوجود 
الأنسجة الحية التى تغطى الهيكل الاسفنجى من الخارج » 
ولما كان ما يستخدم من الاسفنج هو هيكله الداخلى كان 
من الضرورى ازالة هذه الانسجة الحية » وبتم ذلك بطرح 
الاسفنج الطازيج على سطح مركب الصيد ثم ا عليه 
لتفتيت هذه الأنسجة » ويجمع بعد ذلك ويعلق على جوانب 
المركب لمدة يوم حتى تتعفن أنسجته الحية وتبدأ فى 
التساقط »© ونعاد هذه العملية كلها مرة أخرى ثم بغسل 
الاسفنج فى براميل مملوءة ماء البحر وبعلق ليجف » وتعود 
المركب بعد أسبوع الى الساطىء لينشر الاسفنج على الرمال 
حتى تقوم اشعة الشمس بعطية التجفيف التهائية » ويعبا 
الاسفنج بعد ذلك فى الأكياس حيث يصبح معدا للبيع . 

وبتكائر الاسفنج الحى كما نتكائر الحيوانات البحربة 
الأخرى » فهو يعيش على قاع البحر أما فى أماكن قليلة 
الغور أو على أعماق بعيدة » ويكون فى بدء حياته غاية فى 
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البساطة ثم بأخذ فى التهام الفرائس الصغيرة التى بحصل 
عليها من الماء » وسرعان ما ينمو الى مستعمرات كبيرة الحجم 
معقكلة التركيب فى بعض الأنواع » ولما كانت مثل هذه 
المستعمرات المعقدة ‏ التى بحتوى كل منها على عدة أفراد 
مندمحة ‏ تبدأ حياتها بفرد واحد فان مثل هذا الثمو 
بعتير نوعا من التكاثر اللاجنسى الذى يطلق عليه اسم 
« التبرعم » » وقد نتكون البراعم الخارجية فى بعض 
الاسفنجيات على هيئة فروع جانبية نظل ملتصقة بالجسم 
الأصلى » كما تتكون فى البعض الآخر براعم داخلية بطلق 
عليها اسم الدريرات ( 66«500168) ) 2 وهى على شكل 
مجموعات صغيرة من الخلايا تحيط بها من الخارج أغلفة 
قوبة » ثم تنفصل هذه البراعم الداخلية عن جسم الاسفنج 
الأصلن «وتفظة الى «القاع: حبك يكور كل بها الى "انيدي 
جديد ٠.‏ , 

وبالاضافة الى ذلك تتكاثر جميع الحيوانات الاسفنجية 
تكائرا جنسيا » فتظهر البويضات والحيوانات المنوية داخل 
جسم الاسفنج الواحد »© وبعد أن يتم تلقيح البويضات 
تحدث انقسساماتها الأولى داخل الجسم أيضا » ثم تنتحول 
هذه الورعنات» اللتحة الل “ترقات-صقيرة عفادن حمبه 
الاسفنج الأصلى وتسسبح فى الماء بواسطة الأهداب © وبعد 
فترة من الزمن ننقطع عن السباحة وتهبط الى القاع ليستقر 
كل عنها فىمكاق تناست اتثمو الى وان اسفيحن عديه , 
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جزر وشعاب من المرجان 


تحتوى البحار الاستوائية على عدة آلاف من الجزر 
والشعاب المرجانية » وقد أطلق عليها هذا الاسم نظرا لأنها 
ظهرت الى عالم الوجود بفعل بعض الحيوانات البحرية التى 
تسمى الحيوانات المرحالية » ومن خصائص هذه الحيوانات 
انها تبنى لنفسها هياكل صلبة من الصخور الجيرية تستقر 
بداخلها بعيدا عن الأخطار » وهى تحصل على المواد اللازمة 
لبناء هذه الصخور من أملاح الكالسيوم الموحودة ق ماع 
البحر » فهى يمن هذه الأملاح الذائبة فى الماء ثم تقوم 
بترسيبها على هيثة صخور مرجانية مختلفة الأشكال » 
وتتراكم هذه الصخور تدريجيا بعضها فوق بعض الى أن 
تتكون منها مساحات شاسعة تكون فى معظم الأحوال 
مختبئة تحت سطح الماء » ويطلق عليها اسم الشسعاب 
المرجانية » وهى تشكل فى كثير من الأحوال خطرا كبيرا على 
الملاحة فى البحار الاستوائية » ولذلك فقد درست هذه 
الشعاب دراسة تفصيلية ووضحت أماكنها على الخرائط 
الملاحية حتى لا تصسطدم بها السفن الت تحوب هذه 
البحار . 
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البخر وتكونت منها أرض صلبة بعيش فوقها الانسان » 
وتلك هى الجزر المرجانية التى لا تختلف فى طبيعة أرضها 
وفى طريقة نشأتها اختلافات جوهرية عن بقية الشسعاب 
المرجانية المخييئة تحثة شنطم الماء #روانه ما يدعو الى 
الدهشة والعجب أن تسستطيع بعض الحيوانات الصغيرة 
الحجم البسيطة التركيب القيام بمثل هذا العمل الرائع » 
فقت بدات هده الخوانات” الصمرة عفلها اليتق متك الأفن 
السنين » وأخذت تمارس تلك العملية البطيثة ل وهى 
انتضاصن ابلاغ الكالسموع هن مال ليحن “ومحوتلهنا الى 
صخور جيرية صلبة ‏ فى صبر بدعو الى الاعجاب » واستمر 
كل جيل من أجيال هذه الحيوانات المرجانية فى اتام ما أنجزه 
الجيل السسابق الى أن ظهرت الأرض الصلبة ل مساعدة 
بعض العوامل الطبيعية الأخرى ‏ شامخة فوق سطح الماء » 
وكان ظهور هذه الأرض الجديدة ‏ التى استوطنها الانسان 
فيما بعد فى بقاع من المحيطات لم يكن بها من قبل سوى 
النشكن الك نب ولذلك شمن المبوانات الرمنانية من 
أعجب ألوان الحياة التى يزخر بها البحر . 

وتنتمى هله الحيوانات الى رتبة المرحانيات 
( ة1تعطاضووة ويطلق عليها أحيانا اسم المرجانيات 
الزهرية نظرا لأنها تشبه الأزهار النباتية فى أشكالها » ومنها 
« شقائق النعمان » » وهى من أكثر الحيوانات انتشارا 
بالقرب من شواطىء البحار حيث تشاهد ملتصقة بالصخور 
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والأعشاب البحرية والأصداف وغيرها » ولما كالت تشبه 
الأزهار فى شكلها كما تمتاز بألوانها المختلفة البراقة فان 
التعرف عليها أمر سمير » ومع أن هناك عدة أنواع من شقائق 
النعمان الا أن لها جميعا تركييا موحدا لا بكاد يختلف من 
نوع الى توع4 ويفيشن كل فداه هده الحبوانات ماضلا 
عن الافراد الأخرى حيث يطلق على كل منها اسم البوليب 
( 80198) .وله جسم اسطوانى قضسين لا يجاوز بضع 
سنتيمترات وينتهى من أسفل بقاعدة واضحة تلتصق 
بالصخور أو الأجسام الأخرى (شكل )١‏ » وترتفع الاسطوانة 
الجسدبية عموديا من هله القاعدة حيث تنتهى من أعلى 
بفقرص أفقى يحتوى عند مركزه على فتحة الفم » وبحيط 
بالفم عدد كبير من النتوءات الاسطوانية القصيرة التى بطلق 
عليها اسم « اللوامسن » » وهى مرتبة حول فتحة الفم فى 
دوائن منتظية متعالية © ولا. رحد لعقائن: السمان حقل 
صلب بل تظل أجسامها معراة من الخارج » ولذلك فهى 
"مكرك :باق شكل من! الاشتكال ف مكورن: الشسشيفات 
المرجانية ؛ ولكن تقوم ببناء هذه الشعاب مرجانيات أخرى 
شديدة الشبه في تركيبها بشقائق النعمان وتنتمى الى نفس 
الرتبة » وتمتاز معظلم هده المرجانيات الصخرية 
( 18ةدمع8130:6 ) بأن أفرادها لا تعيش منفصلة 
بعضها عن بعض بل تتحد معا فى مستعمرات كبيرة تحتوى 
كل منها على عدة آلاف من الأفراد » وبقوم كل واحد 
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( شكل ١‏ ) أربعة أفراد من شقائق النعمان ملتصقة على قوقعة 
السرطان الناسك 


من هذه الأفراد سناء هيكل حيرى صلب ستقر بداخله » 
وتتكون من التحام هذه الهياكل الصغيرة العديدة كتلة 
صخرية ضخمة هى فى الواقع الهيكل الصلب للمستعمرة 
كلها ( شكل ”7 ) ©» وبكون هذا الهيكل المرحانى أثناء حياة 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علده 3ه للع سطة لصسمء كام وطاععه؟. صوصو //نوطصاغط 


المستعمرة مكسوا من الخارج بالنسيج الرقيق الملون لحيوان 
المرحان نفسه »© فاذا ما شوهدت مثل هذه المستعمرة 
المرجانية الحية فى بيئتها الطبيعية تحت سطح الماء 
لوحدت آلاف الأفراد التق تنتكون منلها المستعمرة منتشرة 
فوق السطح الخارجى لهذا الهيكل حيث ببرز كل منها من 
قب خاص » ولهذه الأفراد أو البوليبات أشكال زهرية جميلة 

ولما كانت هناك عدة أنواع من المرجانيات الصخرية التى 
ببنى كل منها مستعمرته بشكل خاص فان الشعاب المرحانية 





( شكل ” ) مجموعة من الهياكل الصلبة لعدة 5 ات مختلفة 
من المرجانيات الصخرية 
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التو عدوي طلن يعات دن اللحمزاتك الشعلة. الاشكان 
والأحجام تبدو وهىتحت سطح الماء على أعظم جانب من الروعة 
والكفال © وخضوضيا ان للاتواع: السعلفتة من التحتسيراك 
الزاق ختلفة ينها الاخفر .والأضفر.. والتريتال: والاحير 
والبنفسجى والأبيض والرمادى وغيرها » وهذا هو السبب 
فى أن أطلق عليها اسم « الحدائق البحرية » »© والواقع أن 
الكاتب مهما أوتى من دقة الوصف أو سحر البيان لا ستطيع 
ان يقدم عنها صورة حقيقية » بل هى فى ااواقع فى حاجة 
الى رئشة فئان . 

ومع أن المرجانيات الصخرية هى العامل الأساسى فى 
تكوين الشعاب الرجانية حتى ان كثيرا من العلماء بطلقون 
عليها اسم « المرجانيات بناءة الشعاب » الا أن هناك أيضا 
قالداك اخرق السهم عتصبية وآق راق هذه العملية» فتخترئ 
طائفة الهدربات١50201':‏ 1] ) مثلا ‏ وهى التى منها حيوان 
الهيدرا المعروف ‏ على عدة أنواع من المرجان تبنى لنفسها 
هياكل جيربة غليظة يصل وزنها الى 15/ أو أكثر من الوزن 
الكلى للحيوان » ويعتبر مرجان اللليبورا “و المرجان اللاسع 
أكثرها انتشارا فى الشعاب المرجانية » وتحتوى مستعمرته 
على نوعين مختلفين من الآفراد ( البوليبات ) لكل منهما توزيع 
محدد منتظم »© فاذا فحص الهيكل الصخرى لهذا المرجان 
لوحدت على سطحه الخارحى مجموعات منتظمة من الثقوب » 
والتروكي كل مزق شمر كر كبر تنقيا تخبط نه 
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وبخرج من الثقب المركزى أثناء حياة المرجان بوليب قصير 
غليظ له فم وتجويفهضمى » بينما تخرج من الثقوب الد قيقة 
التى تحيط به علىشكل دائرة بوليبات طويلة رفيعة ليس لها 
فم واكنها مزودة باللوامس» وتحتوى هذه اللوامس علىأعداد 
كبيرة من الخلايا اللاسسعة وظيفتها شل حركة الفرائس 
الصغيرة التى بتغذى عليها المرحان » وتصل هذه الخلايا 
اللاسعة درجة من القوة تجعلها قادرة على اختراق حلد 
الالسان اذا ما لامسسى المرجان الحى حيث ينتج عن ذلك 
اللاسع 4 ويتعاون هذا التو غات من ارايت أثناء الا 
تعاونا كاملا حيث يعقوم أحد النوعين بالفيض على الفر بسة 
وتسليمها الى النوع الثانى الذى يقوم بابتلاعها وهضمها » 
الممضوم » ويصل هذا المرجان الى أحجام عظيمة نتيجة 
لتفرعه المستمر »© فتنتج عن ذلك كتل ضخمة من الهياكل 
الصخرية التى تدخل فى بناء الشعاب المرجانية . 

المرجأن يطلق عليها اسم المرجان الكاذب » وهى تنتمى الى 
رتبة الالسيونات ( 8518لاه[©41) » ويعتبر «المرجان الأحمر» 
هذه المجموعة واكنه لا بدخل على الاطلاق فى تكوين الشعاب 

رذ 
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المرجانية » اذ أنه بعيش فى البحار المعتدلة بينما لا توجد 
هذه الشعاب الا فى البحار الاستوائية » ولكن هناك أنواعا 
اخرئ رمن الريخان: الكاذت عمتسن من ستوفات هذه العتعات 
مثل « مرجان الأرغول » ؛ وهو بنمو بطريقة خاصة مميزرة 
لا تشاهد فى المرجانيات الأخرى » اذ يتركب هيكل المستعمرة 
من مجموعات كبيرة من الأنابيب الصغيرة المتوازية التى تمتد 
عموديا الى أعلى وتلتحم مع بعضها بواسطة <واجز صغيرة 
أفقية » وهذا هو اللسسبب فى تسميته « ممرحان الأرغول » » 
وهو ذو لون أحمر داكن » وتخرج البوليبات واونها أخضر 
زمردى من الأطراف العليا للانابيب المختلفة » ولا يصل 
هيكله الى صلابة المرجانيات الصخرية أو المرجان اللاسع » 
وذلك لانه بتركب من الشوبكات الجيرية العديدة الثى تلتحم 
التنحاما وثيقا مع بعضها البعض »؛ وتحتوى هذه المجموعة 
أنضا على « المرجان الأزرق » الذى بينى مستعمرات ضخمة 
يصل قطرها الى بصعة أقدام » وهيكله الصلب يشبه هيكل 
مرجان الأرغول فى أنه يتكون من مجحموعات من الأنابيب 
العديدة المتوازية » ولكنه بختلف عنه فى أنه لا بتركب من 
الشوبكات الملتحمةبل من كتلة صاء م نكر بوناتالجير المتبلورة . 

وبالاضافة الى هذه الحيوانات المرجانية المختلفة التى 
تتعاون فيما بينها فى تكوين الشعاب المرجانية توجد أبضا 
بعض النباتات البحرية التى تقوم هى الأخرى بدور كبير 


فى هذا المضمار ©» وتنتمى معظلم هذه ألنبانات البحرية الى 
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مجموعة الطحالب الحمراء التى تقر سب المواد الجيرنة الصلبة 
داخل أحسامها 4 ولبعض أنواعها انقتماق واسع مثل طحلب 
الليثوثامنيون (05155 00155 'أنا) الذى يوجد بوفرة كبيرة فى 
البحار القطبية وحول الجزر البر بطانية وق البحر المتوسط 
وق الشعاب المرحانية الاستوائية » ولا تقوم هذه الطحالب 
المرجانية » ولكنها تزحف أساسيا فوق الأسطح الصلية التى 

ولا تكتمل هذه الصورة عن تكو بن الشعاب المرحانية 
دون الاشارة الى بعض الكائنات الدقيقة الى 'تعشر عنصراأ 
أساسيا فى هذه الشعاب »© وتنتمى هذه الكائنات الى قبيلة 
الحيوانات الأولية التى تركب جسم كل منها من خلية واحدة )» 
وتحتوى هذه القبيلة على رتبة الثقبيات (28»!أستسوءه" ) 
منها أقرب ما تكون الى حيوان الامييا ») وهى فى معظم 
وتت ركب هذه القواقع عادة من كربونات الجير 2 ونتخدذ هذه 
العواقع الخيرئة أشكالا حميلة متبائة ندل كل منها على نوع 
الحيوان الثقى الذى يعيش بداخلها ( شكل © )»© ومع أن 
قليلا من أنواع الثقبيات تعيش فى الماء العذب الا أن الأغلبية 
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السطح » ومنها أيضا أنواع أخرى لا تعيش الا على قاع 
البحر حيث توحد ا قى أغوار بعيدة » فهناك على قاع المحيط 
الاشهب الذى يطلق عليه اسم الطين الجلوبجرينى نسبة الى 
الأعداد الهائلة من حيوان الجلوبجرين الثقبى التى يحتوى 
عليه هذا الطيق © وعند موت «اللنوانات النقية الطافية 
تتساقط قواقعها الفارغة على سطح الشعاب المرجانية كما 
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يتساقط المطر على سطح الأرض » وتتكون من هذه القواقع 
بالاضافة الى قواقع الثقبيات القاعية طبقات كثيفة 
تملا السافات الموجودة بين مختلف الصخور المرجانية وتصبح 
عنصرا هاما من عناصر هذه الشعاب . 

ولا بد لنا بعد هذا العرض الريع لمختلف الكائنات 
البخرية انين "يدرك ق,بناء الشسعاب الرحانية من التعراف 
على طريقة نمو المستعمرات المرجانية نفسها » وقد سبق أن 
عرفنا أن كل واحدة من هذه المستعمرات تحتوى على عدة 
آلاف من الافراد أو البوليباب » والواقع أن مثل هذه 
المستعمرات الضخمة تبدأ كل منها حياتها بفرد واحد » 
ويتكائر هذا الفرد بتكوين البراعم الجانبية التى تنبئق من 
جسمه كما تنبثق الفروع الجديدة من ساق النبات » ولذلك 
بطلق على هذا النوع من التكاثر اسم « التكاثر الخضرى » » 
ونظل البراعم أو الأفراد الجديدة ملتصقة بجسم الفرد 
الأصلى » ثم تأخذ بعد ذلك فى النمو حيث تبدأ هى الأخرى 
فى تكوين براعم جديدة وهكذا » وتنمو المستعمرات المرجانية 
تدريجيا بمرور الرمن وتتشعب فروعها فى مختلف الانجاهات 
حتى تصبح وكأنها الأاشجار مغمورة تحت سطح الماء . 

ويحدث ف المستعمرات المرجانية نوع آخر من التكاثر 
هو « التكاثر الجنسى » فتظهر الخصى والمبايض فى أجسسام 
البوليبات من الداخل ؛ وعندما يكتمل نضوج هذه الأعضاء 
تخرج منها الحيوانات المنوبة والبويضات » وتبدأ البويضات 
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بعد أخصابها فى الانقسام حيث يتكون من كل منها جنين 
صغير كمثرى الشكل تغطيه الأهداب الدقيقة من الخارج » 
وتحتفظط الأم بهذه الأجنة داخل حسمها فترة قصيرة من 
تسبح فى الماء بواسطة الأحهداب التق تغطى أجسسامها 4 
عليه » وهنا تنسسط قاعدته الى قرص قاعدى عريض 
اللوامس © وسدأ هذا الفرد الجديد ف التغذية واللمو والتفرع 
حيث تتكون مشاه ف مستقبل الأيام مستعمرة جصديدة 
بالطربقة التى سبق وصفها عند الكلام على التكاثر الخضرى . 

ولا تردهر المستعمرات المرجانية التى تبنى الشعاب الا 
فى المياه الاستوائية الضحلة » اذ بندر وحودها على أعماق 
تزيد عن مائة وعشر دن قدما» كما أن احتياحها للدفء تجعلى 
انتشارها قاصرا على المنطقة الواقعة بين خطى عرض .79 
شمال خط الاستواء و .758 جنوب هذا الخط » ولا توحد 
الدافئة الموحودة يبن هذبن الخطين على كثشير من الجزر 
والشعاب المختلفة الأحجام » وأكبير هذه الشعاب على 
الاطلاق هو « الحاجز المرجانى الأعظم » الموجود بالقرب من 
استراليا » اذ يمتد هذا الحاجز الى ما رقرب من ١١55.‏ ميل 
بالقرب من الشاطىء الشمالى الشرقى لهذه القارة . 
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علده 3ه للع سطة لصسمء كام واععه؟. ووو //:وطصاغخط 


المر حَان الأحمر 


يعتبر المرحان الأحمر الذدى ستخدم الآن فى صناعة 
الحلى من أقدم المنتجات البحرية التى عرفها الانسان » فقد 
اكتشفه قدماء الغواصين منذ أزمنة سحيقة » ولم يقتصر 
استخدامه وقتئذ على وسائل الزبنة وصناعة الحلى بل 
اتخذت منه التمائم ضد الأوبئة كما استخدم ترياقا ضد 
السموم والأمراض »© وكانت له عند بدء ظهور المسيحية 
تجارة رائجة بين بلاد البحر المتوسط والبلاد الشرقية كالهند 
والصين وغيرهما حيث كان بحظى بتقدير عظطيم كاحدى 
المواد السحرية المقدسة »© وكانت الأسواق“الهندبة فى تلك 
الأيام تمتص الجزء الأكبر من المحصول العا مى حتى أنه لم يكن 
بوجد فى غيرها من الأسواق الا فيما ندر » وذلك لأنهم كانوا 
بفضلونه هناك على الرمرد والياقوت واأللوٌاوٌ » كما كانوا 
على استعداد لاستيدال هذه الأحجار الكريمة بالمرحان 
الأحمر ٠‏ 

ولم تقتصر مثل هذه المعتقدات على الهند وحدها بل 
شاركتها فى ذلك معظم البلاد الأوروبية فى تلك الأزمنة 
الغابرة » فمثلا كان سكان بلاد الغال ( فرنسسا قديما) 
يستخدمون المرجان الأحمر فى ترصيع القلنسوات التى 
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بلبسونها فوق رؤوسهم عند خروجهم الى الحرب وكذلك 
برصعون به مختلف الأسلحة الحربية اعتقادا منهم بأنه 
بقودهم الى النصر » كما كان الرومان بلبسون أبناءهم عقودا 
من. المرجان الأحمر. وقاية لهع من الاخظان وكانوا يمتعدون 
أيضا فى مزاباه الطبية الرائعة » وقد ظلت هذه المعتقدات 
الطبية شائعة فى البلاد الأوروبية حتى نهابة القفرن الثامن 
عشر » فالى نهابية هذا القرن كان المرجان الأحمر بحظى 
بتقدين الأطباء و تحتل شكانا مرمو قا فى .وصفارن الملاحية + 
والكن. اظيوت" الجوت الكمائية اتعنك :ذلك وقد لك البجوف 
الخاصة بالعقاقير أن قيمة المرحان الأحمر فى الميدان العلاحى 
لا تزيد عن قيمة الطباشير الذى يتكون منه المسرجان 
انتاضنا 0 

ولم نزل بعض هذه المعتقدات القديمة شائعة فى الوقت 
لاضن وم للك أن الترحاق الأخمر سرامن الأطفان 
الصغار فى عملية التسنين » فهو يجعل الآسنان تشق طريقها 
فى اللثة فى سهولة كبيرة » وهذا مصدر العادة الشائعة التى 
تعضى بالباس هؤلاء الأطفال عقودا من المترحان » وستخدمه 
الايطاليون الى بومنا هذا للوقابة من الحسد » كما تستخدمه 
نساؤهم العاقرات كعلاج للعقم . 

ويختلف المأرحان الأحمر اختلافا واضحا فى شكله 
ولونه وتركيبه عن تلك « المترحانيات لمر » التى تقوم 
باغ الور والقعاته الترحاتبة ق اسان الاسعوائية نوهي 


3 
قئاة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


0 حرتحام فاتك 140 05مهم 00117 لاعصصفط /صدمء.ء طغسم .ووو /نوصغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


على كثرتها وتنوعها لا ندخل فى نطاق المنتجات الاقتصادية 
فيما عدا ما مبستخرج منها للاحتفاظ به فى المتاحف والمعاهد 
لأغراض الدراسة والبحث » أما المرحجان الأحمسسر 
( مصعطسم سن:[[8ه0)) ) فهو من المنتحات البحرية 
المرموقة التى تدخل فى صتعة الحلى كالعقود والأساور 
الأرجوانى الداكن بضفى على تلك الخحلى كثيرا من الرونق 
والجمال . 

ومن الحقائق العلمية أن المترجان الصخرى هو المرحان 
الحقيقى عند علماء ااتصنيف الحيوانى » بيئما بطلقون على 
الخرحجان الأحمر ذى الأهمية الاقتصادية الكبيرة أسم 
تتعلق بتشريح حيؤات المرجان وطريقة #كوين المستعمرة 
المرجانية وعلاقة أفراد هذه المستعمرة بعضها سعض وكذلك 
تكوين الهيكل المرحانى الصلب الى غير ذلك من التفصيلات 
التى لا بهتم بها غير الإاخصائيين . 

وللمترحان الأحمر مستعمرات معقدة تحتوى كل منها 
على عدد كسسير من الأفراد 34 وتكون الممستعمرة متفرعة 
كالشجرة 6 وتوحد المادةال مر حانية الحمراء فى قلب هذهالفروع 
على شكل قششيرة لينة تحتوى على شمبكة من القنوات الدقيقة 
ألتى تتشعب 8 ثناباها وتعمل على ربط أفراد المستعمرة 
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بعهها عكر ن معي تلك" الأعوالة التزحانبة الفسكلية الثن 
حيوانا قائما بذاته ‏ من سطح ههه القشرة اللينة الحية 
( شكل ٠‏ ) » ويطلق العلماء على كل فرد من هذه الأفراد 
اسم « البوليب » وهو على شكل زهرة صغيرة تنبثق من 
السطح الخارجى للمستعمرة فى أماكن متتفرقة ؛ وبتكون 
البوليب من اسطوانة صغيرة تخرج من قمتها ثمانية أذرع 
ركية المكن سيفن اللوامينن © ولندن اقيم لين ولا 
أمتع للنظر من مشاهدة هذه المستعمرة المرجانية الحمراء 
وهى تحت طم الماء يفزوعها التضيعية أذاث اللون الأجمر 
القانى وحولها تلك الزهور الحيوانية فى لون العاج » ولا يكون 
شكل المسمدرة ثانا ولا حتحمها اذ رداك هندذة المكم 
تدريجيا كما يتفير شكلها عن طريق تكوين البراعم الجانبية 
التى سرعان ما تنمو لتعطى فروعا حديدة » وستمر انتاج 
هذه الفروع وبموها طأما كانت الظروف البيئيية صالحة لحياة 
المستكيرة وهات 

والواقع أن المادة المترجانبة الحمراء هى الهيكل الصاب 
الستفبرة ‏ اللرسان 2 ورهن التى! تستابيجنا فكلينا الالو ندم 
وتتركب هذه المادة من شوبكات دقيقة حمراء اللون بفرزها 

حيوان الرجان »© وبعد افراز هذه الشوبكات تنتماسك مع 
بعحبها ببعض »© وتخرج هذه الآفراد ‏ التى يعتبر كل منها 
تستخدم فى صناعة الحلى . 

وفوف اللحر المتوسظ فلن اع الفنائك: العامة الت 

ف 
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( شكل ه) فرع صغير من مستعمرة المرجان الأحمر .تشاهد به المادة 
المرجانية الحمراء فى الوسط ويحيط بها عدد كبير من الرهور الرجانية 
« البوليبات » 
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يستخرج منها الترجان الأحمر » فبالقرب من شواطىء هذا 
البحر وحول الجرر الموحودة فيه تنتشر مستعمرات 
المرجان بدرجة ملحوظة » وهى تعيش على أعماق متباينة » 
فيوجد البعض منها فى المياه الضحلة التى لا بزيد عمقها عن 
8 اكلاما :نينا يويك البعشن الجر على كنات تفيل :الى 
ما بريد عن ...1 قدم » ولكن توجد المهاد الوفيرة الانتاج فى 
المياه الضحلة » وتنتشر أهم مصائد المرجان الأحمر على 
شواطىء نونس والجزائر ومراكش »؛ ويوجد البعض منها على 
الشاطىء الجنوبى لفرنسا وحول شواطىء كورسيكا 
وسردينيا وصقلية » ويستخرج المترجان أيضا بدرجة 
محدودة من مياه المحيط الاطلنطى بالقرب من الشاطىء 
العكمالن الخريى لأفرا: 

وما أن أدركت البلاد الأوروبية الواقعة على ثساطىء 
البحر المتوسط أهمية المصائد الموجودة بالقرب من شمال 
افريقيا حتى ظهرت بينها منافسة شديدة لاحتكار هذه 
المصائد والسيطرة عليها » ولم تزل هذه المنافسة التى بدات 
مد القؤون الوصطن ' مستهرة الى الو قد الفاضر 6 وعانت 
الجمهيوزيات. الايطالية المختلفة: تسيط. عليوا مسيطرة 
كاملة الى نفاية القرن القامين عكر © ثم انتقلت 
ملكيتها بعد ذلك الى اسبائيا فى عهد شارل الخامس » ولكنها 
برعان ما سنقطك ق اندى الفرتسسيين الذين احشسكروها 
لانفنهم. 6 واستهر هذ[ الاتحتكار. قاها آلى. أن حجاءت الثورة 
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الفرنسية واطلقت حرية استغلالها لجميع البلاد » ثم انتقلت 
الشحط 4 ملكا موحد ةلك بال رظانا درة #فبح يز 
لعن © وهنيا غاوة انيه ان اند الفرسكيين ادن 
التى لا تخمل القع الفرتسى بالصسيق فيه الا.بعك:. دقع 

وهناك نوع آخر من المرجان الكاذب هو المترحان 
الأسود ( و8316 8211281868 ) 24 وهو بعيش فى البحر 
كبر فق التناف الاستؤالية عبد الخاحز: التبرحاني الأفظو 
كان يعتقد إن له كثيرا من المزايا الطبية الرائعة » ونظرا 
لقبسة الفكلة من الناحية الرحرفية نقد التطع امحقدابه 
فى البلاد الأوروبية » ولكن لا تزال اللى المصنوعة من هذا 
الترتجان الأسود شائفة الاتتعمال فى الهفف والبين. واليانان 
واللابو » كما مستخدمونه فى تلك البلاد الشرقية علاجا 
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الولو الطبيعى والصناعى 


تعغير “اللؤاق الظنيعن اعظم. المتتحاث التحرنة _واغلاها 
ثمنا على الاطلاق »> ولذلك تعمل البلاد التى بصاد اللوّلَوٌ من 
مياهها الاقليمية على العنابة بهذه الحرفة وتشجيع القائمين 
بها نظرا للأرباح الطائلة التى تعود عليها من الاتجار فيه » 
فيخرج الصيادون من ابناء هذه البلاد فى قواربهم الى مهاد 
الوق احيث فرسون ف الاذ بنعيا وزاء هده التروة اللرية 
ق "اعماق: البخر © ومرعان ها يعؤدون ان القبساطىء وقد 
امتلأت قواربهم بحار الوَّاوٌ وامتلات نفوسهم بالامل » فقد 
بحدت آنق"كون الحان خالا تهاما من اى 'آثر لاواة أو قد 
بحتوى على لآلىء صغيرة قليلة الأهمية أو قد يقدم لهم 
أفخر اللآلىء التى نخطفت بريقها الأبصار . 

ونحن لا نعرف على وجه التحديد متى بدأ الانسان فى 
استخراج الاؤاقٌ من البحر واستخدامه فى إغراض الزينة » 
فقد ورد ذكره فى معظم.الحضارات القدية ان لم يكن فيها 
جميعا » ولذلك فمن المرجح أن يكون الانسان قد عرف اواو 
قبل بدء التاريخ » وذلك عتندما كان الانسان البدائى يتغذى 
على ما يقوم بصيده من حيوانات البحر ومن بيئها المحار » 
قعثر بطريق الصدفة على تلك اللآلنء البراقة مختبئة داخل 


هنا 
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اللحم الذى بأكله فأعجحب عرآها وبدا فى حمعها والتباهى 
بامتلاكها » وزادت أهميته تدريجيا بمرور الزمن الى أن 
طالعتنا الحضارات القدية بما رشبت اعتزاز الانسان بالاوٌلءٌ 
فى أمهات الكتب والمخطوطات التى تؤرخ هذه الحضارات . 

وينتمى حيوان الؤُّلوُ الى قميلة « الحيوانات الرخوة » 
قن من كبن قبائل الملكة الحبواثئة وأككزها أهيية # وقد 
سميت كذلك لأن أجسام هذه الحيوانات لينة ولا تحتوى 
على هيكل داخلى صلب » ولذلك تحيط معظظلمى هذه 
القبواناف اعسمتافها من الخارج بامتحداف حارو تيه 
كما فى القواقع أو أصداف مزدوجة كما فى « أم الخلول » 
والانواع المختلفة من المحار »© وتتكون الاأصنداف 
اسابيا عن اللؤاة. اقزر يه الس تقر يها مجحر و خاض ع من 
الجسم يسمى « ألبرنس » »6 وهو بتركب فى المحار من غلافين 
جلدبين كبيرين بحيطان بالجسم من الجانيين ويقعان تحت 
الصدفتين اليمنى واليسرى مباشرة » ويوجد بين البرنس 
وبقية الجسم تجويف يسمى « تجحويف البرنس » وهو 
حزق سان اللياشنيم: القن يعيقين الجان بوتاسيطتها 6 أذ اله 
ستحافن الاكريجين "النانت اق لكاء لما قعل الأسفاة + 
أما بقية اعضاء الجسم فتوجه فى الداخل بعد تجويف 
اوسن 

وتتركب أصداف المحار ب وهى التى, يفرزها البرنس 
وتحيط بالجسم من الخارحج ‏ من ثلاث طبقات متتالية » 


لا 
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وتعرف الطيقة الخارجية منها بالطبقة القرنية وتتكون من 
كاذة عليه تفية اكينن > وى التونيطة مني الطقد 
المنشورية اذ أنها تتكون من منشورات دقيقة من كربونات 
ابر » آم الطيقة الداخلية الملساء قتعرقه بالظيقة الصدفية 
وبطلق عليها أيضا اسم « أم الاوٌلوٌ » » وتعطى هذه الطبقة 
التى تلامس جسم الحيوان الرخو بريقا جذابا نتيجة لانكسار 
الضوععلج] لبها الواق حوس قرس 6 وه تسو كيه حون 
فسن لاد 0 الميدقبة الع امرك هنا اللا 

ومع أن هناك عدة أنواع من المحار يتكون الاوُلوٌُ داخل 
العجاسا آلا اق اللألن الحارنة بحدولها مو أعيقات خامة 
من حيث الحجم والجودة ‏ لا تنتكون الا فى قليل من هذه 
الانواع » ويعتبر النوع الخاص من محار اللوٌاوٌ الذى , بنتمى 
الى جنس « أوستريا » ( 03168 ) المصدر الرئيسى 
لافخر اللآلىء واقلاها مناه وكيد مضائد الوق الوحودة 
فى.سيلآن وافعزاليا والمتلايو واليتاحل ا الشرقى لافريتيا 
وخليج العرب وغيرها من المناطق على انواع أخرى من 
المحار تنتمى كلها الى حجنس « مارجارتتيفيرا » 
( 813:5811111658 ) » وتسستخرج بعض اللآلىء الثمينة 
اننا من ان اللاء الندتن الذى. بيقن قى- الاتهان الاورونية 
والأمربكية والاشيوية . 

وقد استرعت هذه الظاهرة العجيبة وهى تكوين اللآلىء 
داخل أجحسام المحار أنظار الإقدمين وشغلت تفكيرهم فذهبوا 
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فى تفسيرها مذاهب شتى ؛ فكان قدماء الهندوس مثلا 
نعتقدون أن قطرات الندى التى تسقط داخل أجسام المحار 
عندما تكون الأصداف مفتوحة فى الصباح الباكر تتحول 
بعد ذلك الى حبات من اللؤاؤ بفعل حرارة الشمس » كما 
كانت هناك أيضا نظرية قدهة تفسر تكوين اللوَاوٌ بفعل البرق 
وتأثيره على أجسام هذه الحيوانات © ولكننا قد عرفنا منذ 
أكثر من قرن أن السبب الحقيقى لتكوين اللواوٌ داخل جسم 
المحار هو دافع غير طبيعى يؤُدى الى تهييج أنسجة الجسم 
فتبدا فى افراز اللوّلوُ وان كانت طبيعة هذا الدافع لا تزاله 
كاز للجدل. + 

فهناك مثلا « نظرية حبة الرمل » وهى التى تنادى بأن 
دخول حبة من الرمل بين جسم الحيوان الرخو والصدفة 
الخارجية يؤدى الى تهييج الانسجة وتعمل على ايذائها » 
فتبد! هذه الأنسجة فى افراز المادة اللؤّلؤية التى تحيط بهذا 
الجسم الفريب وتحول دون احتكاكه بالانسجة اللينة » 
وتكون اللوٌلوٌّة فى هذه الحافة متصلة بالصدفة الخارجية 
بواسطة عنق ضيق » وتقطع اللآلىء التى تتكون بهذه 
الطريقة عن الأصداف » ولكنها ليست من اللآلىء القيمة » 
وتتكون اللآلىء الحقيقية ‏ وهى التى لا تتصل بالصدفة 
الخارجية ‏ بهذه الطررقة أيضا فى الانسجة الداخلية 
اوسن 

وهناك أيضا « النظرية الطفيلية » لتكوين اللوَّاو ؛ وهى 
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تو ضح أن دخول أى حيوان طفيلى غربب الى جسم المحار 
يدفع الأنسجة اللينة لافراز هذه الادة الاؤلؤية التى تحيط 
بالحيوان الطفيلى من الخارج فى طبقات متتالية »© وبذلك 
بتخلص الحار من الطفيل الذى بنخر فى جسمه اللين 
ويصبح الطفيل نفسه سجينا داخل اللوُّلوٌّة » ومما يؤيد 
هذه النظربة أن النواة أو المركز فى كثير من اللآلى وجدت 
تحتوى على بقابا محنطة لكثير من الطفيليات ( شكل "5) . 





( شكل 8 ) قطاع فى احدى اللآلىء الطبيعية وتشاهد فى الوسط بقايا 
الحيوان الطفيلى تحيط به طبقات متتالية من المادة اللؤٌلوية 
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ققحن ان نضاة الد القص لحنت اناه لحك 
الهندى حول سيلان صاب باحدى الدندان الشربطية التى 
ناتدى اطوارها! الأوان فق عشم المخان 4و ترضغ الففدن ألى 
هذه الدودة الطفيلية فى تكوين حنات الولو التى بفرزها 
اللددو عوايا الحوى اليه لق اثوها “الفسان 4 ولتالكت 
نستخرجح اللآلىء من جسم المحار المصاب بهذه الديدان بيئما 
لا تحتوى أجسام المحار || ليم على شىء منها » كما أن 
اللآئىء قد تتكون أبضا حول حبيبات المواد التالفة التى 
بنتجها جسم المخار نفسسه . 

وعملئة تكرين الوق عطليسة مياقرة 6 فعندما تتكون 
النواة من آية مادة مييجة “وتسدقر دائخل قهوة صغرة 
فى الانسجة ندا حدران هذه الفجوة التى تحيط بالثواة فى 
افراز المادة اللؤلؤية » ولا تختالف هذه.المادة فى تركيبها عن 
الطبقة الصدفية التى تبطن أصداف المحار » وتترسب 
المادة اللؤلؤية تدريبحيا حول النواة فى طبقات متتالية فتنمو 
الولو بالتدريج أايضا داخل الجسم » ويرجع بريق الاؤاقٌ 
الى وجود هذه الطبقات المتتالية من تلك المادة الصدفية 
المتملوزة . 

ونعتبر مصائد الواوٌ الموجودة بالقرب من شواطىء 
سيلان أشهر المصائد فى الاعالم » وتسيطر الحكومة عليها 
سيطرة دقيقة » فلا تسمح بانشاء مصائد جديدة الا بعد 
أن نتأكد من وحود أعداد كبيرة من المحار وذلك خوفا عليه 
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من الانقراض © فاذا وجدت أن هنالك من المحار ما بكفى 
لانشاء احدى المصائد الجديدة أعلنت عن ذلك فى الصحف » 
وسرعان ما تهرع الى هناك فى التاريخ المحدد جموع غفيرة 
من مختلف الفئات منهم الغواصون وتجار الوٌاوٌ والمراقبون 
والممولون وأصحاب الحوانيت وغيرهم » ويصبح القوم وكأنهم 
فى بوم عيد » وتخرج فى الصباح الياكر من كل بوم قوارب 
الصيد وعلى سطحها الفواصون »© ثم يعودون عند الظهيرة 
على صوت مدفع بطلقونه ابذانا بانتهاء الصيد فى هذا اليوم » 
وبوضع المحار الذى بصيدونه على الشاطىء حيث يقسم 
الى ثلانة أكوام متسساوية » تأخذ الحكومة اثنين منهما ويترك 
الثالث للصيادين »© وتبيع الحكومة بعد ذلك نصيبها فى 
المزاد » وتستمر هذه العملية فترة قد تصل الى ثلاثة أشهر 
تبعا لكمية المحار الموجود » #تتكرر هذه العملية كلها كلما 
اعلن عن افتتاج احدى المصائد الجديدة وهكذا . 

وعملية استخراج الوا من المحار بسيطة للغاية » 
اذ بترك المحار ما يقرب من أسبوع ليتعفن ونتفتت أنسجته 
اللينة » ثم تلتقط منه فى بادىء الامر اللآلىء الكبيرة الحجم 
التى تنظهر بوضوح » وتستخلص الانسجة المتآكلة بعد ذلك 
من الأصداف وتغسل عندة مرات الى أن نتساقط من بينها 
اللآلىء الصغيرة التى تكون مختيئة بداخلها . 
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وقد أدرك اليابانيون حقيقة !لدافع لتكوين اللاو داخل 
حيوان المحار وعملوا على استغلال هذه الظاهرة الطبيعية 
استغلالا عاد عليهم بأعظم الثمرات © فاستحدثوا ما بعرف 
« باللوَلوٌ المزروع » » وهو واو طبيعى لا شك فيه وينتج 
أيضا داخل أجسام المحار كبفية اللآلىء الطبيعية سواء 
بسواء » ولكن الجديد ف الاؤاوٌ المزروع أنهم لا ينتظرون 
العوامل الطبيعية التى تدفع بحبة من الرمل أو حيوان 
طفيئى بهاجم المحار بل يعمدون هم أنفسهم الى احداث مثل 
هذه الظاهرة الطبيعية صناعيا » وقد أنشأوا لهذا الغرض 
ما بعرف « عزارع اللوّلقٌ » » فيجمعون المحارات الصغيرة 
ويجر ون عليها عمليات حراحية غاية فى الدقة حيث بدخلون 
فى أنسجتها اللينة أجساما غريبة كقطع صغيرة من الحديد 
أو الرصاص أو 'الرمل » ثم بخيطون حولها ويتركون الحيوان 
بعد ذلك ليعيش »؛ ولما كانت أنسحة المحار رقيقة للغابة فان 
اجراء مثل هذه العمليات يحتاج الى مران كثير ودقة 
متناهية حتى لا تموت الحيوانات بعد اجرائها » ويضعونها 
. بعد ذلك فى مزارعهم الخاصة حيث تتوفر اها نفس الظروف 
الطبيعية اللائمة كدرجة الحرارة والملوحة وكمية الغذاء وغير 
ذلك » وتبدأ المحارات فى افراز المادة اللؤّاؤية حول تلك 
الأجسام الغريبة التى أدخلت فيها » وبعد فترة معينة من 
الزمن تكبر هذه المحارات وتتكون اللآلىء داخل 
أجسامها وتصبح صالة لاستخراج اللوٌاق الذى بعرف 
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عندئذ باللوّلقٌ المرروع » تلك هى الخطوط الرئيسية فى هذه 
العملية » أما خطواتها التفصيلية فيحتفظ بها اليابانيون 
9- 


2600 


ولما كان ألاوٌّاوٌ الطبيعى غالى الثمن باهظ التكاليف ولا 
يستطيع الحصول عليه سوى الأثرياء فقد حاول العلماء 
ابحاد بديل له بكون فى متناول الطبقات الوسطى من الناس 
على ألا بقل عنه بهاء ولا روعة » وبذلك نشأت فكرة انتاج 
اللؤاؤُ الصناعى » وقد كللت هذه الجهود فعلا بالتجاح 
وأصيحت هناك فى الوقت الحاضر صنتاعة رابحة لوَاقٌ 
الصناعى » وتقدمت هذه الصناعة كثيرا منذ بدء ظهورها 
الى أن أنتجت لنا أنواعا رائعهة من الوُلوُ الصناعى الذى 
يضاهى الوّاوٌ الطبيعى فى جماله وبريقه بل قد بصعب 
أحيانا على غير الفنيين التمييز بينهما . 

والغردب ف الأمر أن الاواق الصناعى لعتمد 2 انتاحه 
على احدى المواد الكيميائية التى تعتبر هى نفسها من 
المنتجات البحربة » وقد سبق أن رأبنا أن اللوٌاوٌ الطبيعى 
لا ينتج الا من البحر وأن الذى يقوم بانتاجه هو حيوان 
اللوٌاوٌ » ولذلك فان البحر لا يقدم لنا اللؤٌلقٌ الطبيعى فحسب 
بل مدنا أبضا بتلك المادة الكبميائية التى يعتمد عليها انتاج 
الاؤّاقٌ الصناعى . 
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وقد بدأات فكرة هذا الانتاج تنتخك ملهرا عمليا حول 
منتصف الفرن السابع عشر © اذ استطاع العالم الفرنسى 
« جاكوين » أن ستخرج من احدى الأسماك الصغيرة التى 
تعيشن فى آلاء العف -تكورا ذقيقة نن عادة جراقة وق 
الى حد كبير مادة اللاو » وقد عمل مستحلءا غليظا من هذه 
المادة وطنلى به كرات صغيرة من الشمع أو 00 الألاباستر («( 
فحصل على تقليدات حيدة لحمبات اللوّاقٌ » وكانت هذه 
العملية هى الخطوة الاؤلى فى وضع الأساس العلمى لانتاج 
الأؤاوٌ الصناعى . 

ولم تكن هذه المادة اللؤلؤية البراقة التى استخرحت 
من الأسماك سوى مادة « الحوانين » وهى احدى المنتجات 
الإخراحية التى تنتكون داخل أحسامها » وتتكون هذه المادة 
ق كثين هن" الاسماك ‏ ولكنهنا لآ فصل لانناخ اللؤاق الصنافي 
الا فى حالات قليلة » اذ تترسب مادة الجوانين فى معظم 
الأسماك على شكل مسحوق معتم 0 يصلح لهذا الانتاج 2 
بتعكس منها الضوء أو للكسر عند مروره خلالها منتجا 
ألوان « قوس قزح » المعروفة » وبرجع اللون الفضى الذى 
فى الجلد » ولا تصلح مادة الجوانين لانتاج اللواوٌ الصناعى الا 
اذا كانت فى هذه الحالة المتبلورة » وبطلقون عليها عندئذ 
اسم « روح اللواقٌ ») . 
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وتعتبر سمكة الماء العذب المعروفة باسم «( آبليت » 
( ع4اعاطث ) المصدر الأساسى لاستخراج « روح الوق » 
6 البلاد الأوروبية © أما ف انجلترا فانهم سستخر حونها من 
سمكة الرنجة التى تعيش فى البحر » ويحصل الأمريكيون 
على 0 روح اللؤلقؤ ) من السردين والرئحة وبعض الأسماك 
البحرية الأخرى »© وعند استخراجها تغفسل قشور هذه 
الأسماك ثم تصحن ف المقلبات الميكانيكية » وتوضع بعد ذلك 
فى « الممخضات » حيث تطرد الملورات الصلبة الى الجوانب 
بيئما سقى الماء فى وسط الجهانز . 

وهناك نوعان من الاوّاقٌ الصناعى بصنع الأول منهما من 
ففى الحالة الأولى تبطن حبات الزجاج من الداخل بروح 
الوا والجيلاتين ثم تملا بعد ذلك بالشمع » أما الحبات 
الزحاحية المصمتة فالها أكثر صلابة وأقدر على التحمل 
ويمكن بقاؤها زمنا طوبلا صالحة للاستعمال ©» وهى تؤخدذ 
أكثر من الاؤلق الذى بخلط عادة عادة )0 السليولويد )) 6 
وبلزم لانتاج أجود الأصناف من اللؤاق الصناعى مراعاة الدقة 
التامة فى اختيار دف اللؤلوٌ » أذ بعتمد التقليد المتقن من 
حيث الجودة والصفاء على حجم بلورات الجوانين . 

ويمكن التمييز بين اللوّاوٌ الطبيعى والصناعى بوسائل 
قسن > فاللولة السيتامى المحو ف. يططن اتكسيان] نخاذا للضوء 
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من سطحه الزجاجى الخارحجى كما أنه خفيف الوزن تسسبيا » 
ولا يكن التعرف على الولو الصناعى اللصمت بمثل هذه 
السهولة ولكن يكن قطع قشور رقيقة من الغلاف اللوٌاؤؤى 
الخارحنى وهئ: قابلة للافتغال كما انها تذوب فى 
« الأسيتون ١)‏ أو « خلات الاميل » » أما اللوٌاوٌ الطبيعى 
فله وزن خاص يتناسب مع حجمه » كما أنه لا بعطى انكسارا 
حادا للضوء من سطحه الخارجى » وهولا يذوب فى 
« الاسيتون » أو « خلات الاميل » ؛ ولما كان اللوٌاوٌ الطبيعى 
بتكون من مادة جبرية فانه يذوب فى الأحماض الى لا تؤثر 
فى اللؤاو الصناعى . 


)١(‏ الاسيتون هى المادة الكيميائلية التى تستخدمها السيدات فى 
اذابة « المانركر » ٠,‏ 
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علدهغ 3ه للع سطة لصسمء كام واععه؟. توصو //:وطصاغخط 


الاب اك 


عير الأندماك اه الاغنندرة الكبواتية الع مستكرم 
من البحر » فهى تتفوق بأنواعها العديدة ومقاديرها الضخمة 
الى يقذها الاسيان: فى محفلفاليحتسان عن ميغ 
الحيوانات البحرية الأخرى مجتمعة » وهى غنية بمحتوياتها 
البروتينية الى تحطها مصدر؟ غذاتيا هاما للآنسان لا كن 
فى أهميته عن لحوم الحيوانات الأخرى »© ولذلك تبدى البلاد 
الأوروبية البحرية اهتماما بالغا بصيد الاسماك وتجند كافة 
الامكانباك' النهو هن زناه الارافة. الثى هدر عليها ازناخا ظائلة 
وتعمل على زيادة دخلها القومى » وليس أدل على ذلك من 
أن مصائد الأسماك فى انجلترا يبلغ انتاجها ما يقرب من .؟ 
مليون من الجنيهات سثكويا » وتنافسسها اليابان فى هنذا 
الضمار » فهى أيضا من البلاد التى تعتمد اعتمادا كبيرا 
ان استفلال الدروة التدرية: وامعفوابها ف زياد جلها 
القومى » وبيئما يعمل ما يقرب من ....م شخص فى صيد 
الأسماك فى انجلترا نجد أن الذين يمارسون هذه الحرفة فى 
اليايان حوالى ؟ مليون » وبرجع ذلك الى طريقة الصيد » 
ففن. اتدلترا مستخدم السفن الكبيزة وعليها اعداد ضغيررة 
من الملاحين »© بينما تعتمد اليابان على استخدام اعداد 
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علده 3د للع سطة لصسمء كام واععه؟. صوصو //نوطصاغط 


ضخمة من الصياذين الذين دخرحون الى الصيد بالقرتا 
من الشاطىء على قواربهم الصغيرة ؛ وتعتبر فرنسا وابطاليا 
والسويد والترويج والدانيمرك وهولنندا وجميع البلاد 
الأوروبية الشمالية من أكثر الممالك اهتماما بصيد 
الأسماك . 

والواقع أن هذه الثروة المختبئة بين طيات الأمواج فى 

متناول جميع البلاد الشاطئية » ولا بتم الحضول عليها الا 
بقدر ما بذل فى سميلها من الجهد 5" ؛ وما كانت 
الجمهوربة العربية المتحدة تمتد شوأطثها على بحرين من أعظم 
بحار العالم وهما البحر المتوسط والبحر الأحمر فانه من 
الفرورى أن نوجه عنابتنا الى النهوض بهذه الهرفة وتجنيد 
كافة الامكانيات لاستغفلالها فيما بعود عليئا بالخير والبركات » 
وخصوصا أن الثروة الحيوانية فى مصر لم تعد تكفى 
لاحتياحات السكان المترابدة » وهذا بدعو بطبيعة الحال الى 
التفكير فى ارتياد آفاق جسديدة لتوفير الأغذية البروتينية 
التى تحل محل اللحوم الأخرى »© وتعتبر لخحوم الأسماك من 
أهم هذه الأغذية وأكثرها نفعا للجسم ؛ واذا كنا نعتمد الى 
الآن أكثر ما نعتمد على الأسماك النيلية فلا بد أن يكون 
للأسماك البحرية نصسيب أوفر من الاهتمام والتقدير »© اذ 
اننا لا نحصل منها الى الآن الا على قدر لا بتناسب على 
الاطلاق مع طول شواطئنا البحرية التى تمتد مثات الأميال 
من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب . 
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والأسماك حيوانات فقارية ١‏ تعيش فى الماء وثتنفس 
الاكسيجين الذائب فيه بواسطة أعضاء تنفسية خاصة 
تعرف بالخياشيم » ولذلك فانها لا تستطيع الحياة على ظهر 
الأرض »؛ بل سرعان ما تختنق نعد خروجها من الماء مباشرة 
نقيجة لعدم قدرتها على التنفس فى الهواء » وهناك قلة من 
أسماك الماء العذب التى تعيثى فى الأنهار والمسععنقعات قد 
استطاعت التغلب على هذه الصعوبة ؛ اذ تكونت لها بالاضافة 
الى الخياشيم رئات بسيطة التركيب تسستطيع بواسطتها أن 
نتنفس الهواء الجوى كما تفعل الحيوانات الأرضية » وهى 
تنجنى من وراء هذه الخاصية التركيبية - التى لا نتمتع بها 
الأغلبية العظمى من الأسماك - أعظم الفوائد وأجزلها نى 
كفاحها من أجل الحياة » فاذا حفت فياه الأنهاوى والمستنقعات 
لقي تغيش فيها هفده الأسماك أو أصبمحت غير صالحة 
للغنفس استخدمت رئاتها البسيطة فى استنشماق الهواء 
ألجوى » وتستمن فى القيام بهذه الغملية الى أن ينتهى موسم 
الجفاف وتمتلىء الأنهار بالماء مرة ة أخرى خيث تعوذ الى 
حياتها الطسيعية مستخدمة الخياشيم فى استنشاق الهواء 
الذائب فى الماء » ولولا ذلك لهلكت جميع هذه الأسماك سه 
التى بطلق عليها اسم الأسماك الرئوية ب عند جفاف الأنهار 
التى تعيش فيها . 

)١(‏ الحيوانات الفقارية هى الحيوانات التى يحتوى جسم كل هنها 
على عمود فقارى يمتد داخل الجسم ويتركب من عدد من الفقرات . 
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وللاأسماك عادة اجسام مغزلية الشكل مضفوطة من 
غانت نان تكرام وواميه يذ" الشكل غان! ادن 
لو شياق لاز سموولة أثانة كنا أن الواد الخاطية الف 
تغطى أجسامها والتى تقوم الغدد الجلدية بافرازها تساعدها 
كثيرا على الانزلاق فى الماء » وبينما تتحرك الحيوانات الأرضية 
بواسطة الأطراف الأمامية والخلفية فان الزعائف هى أعضاء 
الخركة 'ق. الاسماك :6 واحسافها كسيوة من اكازب يقشور 
صلبة تختلف كثيرا فى شكلها وتركيبها فى مختلف الأنواع 
وتعمل هذه القشور على وقاية الأنسجة الداخلية اللينة » 
وللأسماك هيكل داخلى صلب يتكون من العظام أو من 
الففتيار ف 6:ولذلك. تمع الاستسماك الل معوعتين 
الزاميفى رهما الاتبعاك التتلينة 'والاسسماك الفشروقية . 

الأمشاله اندض نوف 7 دفولة العدد دي ا وله سيك 
الا فى البحر » ومنها الانواع المختلفة من كلب البحر وسمك 
القرش » وهى كييرة الحجم عادة وتحتوى على أضخم الأسماك 
وأقواها » فقد بصل طول البعض منها مثل « القفرش 
الأزرق » الى ما يقرب من .4 قدما »؛ كما تصل بعض أنواع 
القوابع ( وهى من الاسماك الغضروفية المفلطحة ) الى احجام 
رائعة » وتمتاز الأسماك الغضروفية ب وخصيسوصا سمك 

)١(‏ الفضاريف أجسام صلبة لينة كتلك التى توجد داخل صيوان 
الأذن أو الحاجز الأنفى فى الانسان . 
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علدهغ 3ه للع سطة لصسمء كام واععه؟. صوصو //:وصاغط 


الآرعن ب يقوعيا العضلية 'الكبيرة ومرعتياق المتباحة وداقة 
حواسها وخصوصا حاستى الشم والابصار » وتعيش أسماك 
القرش على افتراس الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى 
ولا تتردد فى مهاحمة الإنسان اذا عثرت عليه فى الماء » وتلذلك 
كانت السباحة فى البحار التى تحتوى على الأنواع المفترسة 
من هذه الأسماك مخحوطة تكثير من الأخطار »؛ وفى الأسماك 
الفضروفية بحدث التراوج بين الذكور والاناث حيث يتم 
تليقح البيض داثما داخل حسسم الأنثى » وهى تضع بعد 
ذلك هذا البيض اللقم فى الماء حيث كون مخاطا بأكياس 
قرنية بفلل بداخلها الى أن يتم فقسه »؛ ومنها ما تحتفظ 
بهذا البيض اللقح داخل أحسامها حيث تنمو الأجنة ويتم 
تكوينها الى أن تلدها الأنثى وهى أحياء تسعى »© والبيض فى 
الأسماك الفضروفية كبير الحجم قليل العدد . 

أما الأسماك العظمية ‏ وهى التى بتركب هيكلها الداخلى 
من العظام ‏ فهى كثيرة العدد جدا ومتنوعة الأشكال » وهى 
تعيش فى الماء العذب أو الماء الملح » فهى توحد فى الأنهار 
والمستنقعات وجداول اماء الصغيرة أو الكبيرة والبحيرات 
الحلوة أو الخلحة كما توجد فى الدحار والمحيطات » وبالاختصار 
لم نترك الأسماك العظمية بقعة كبيرة أو صغيرة من الماء الملحم 
أو العذب الا واتخذت منها موطنا لها » وهى صغيرة الحجم 
نسبيا اذا قورنت بالأسماك الغضروفية المفترسة » ولابحدث 
التزاوج بين الذكور والاناث فى الأغلبية العظمى منها » اذ 

لفن 
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تضع الانثى بيضها فى الماء ثم تلقى الذكور حيواناتها المنوية 
فى الماء أيضا » وبذلك بتم تلقيح البيض ف الماء وليس داخل 
أجسام الاناث كما فى الأسماك الغضروفية » والبيض هنا 
صغير الحجم كثير العدد جدا » وقد يصل البيض الذى 
نضمة الأنقى الواحدة الن .عدة ملانين: :وهو يفقسن ف الماء 
وتخرج منه برقات صغيرة تختلف فى شكلها كثيرا أو قليلا 
عن الأشماك الاقفة بوتيو هذه ال فاك تدريحيا الى ان 
نتحول الى الأسماك اليافعة » وتفقد الآلاف من هذه اليرقات 
أثناء نموها اذ تقع فريسة سهلة للأسماك وكذلك للحيوانات 
البحرية الأخرى التى تتغذى عليها بكميات كبيرة . 

والأسناك الشروقة حيدا فى مضو اء الك من الأسالد 
النيلية مثل البلطى والبياض والشلبه والشال والقرموط 
ولاق النننك وفيرها أو من الاسجداله التحرية مثن الرنجة 
والعولة والسلمون والبكلاة .وسمك موادي كلها من الاسيماك 
العظمية » وينطبق هذا أبضا على معظم الأسماك المعروفة 
جيدا فى مختلف بلاد العالم » وذلك لأن الأسماك الغضروفية 
قليلة العدد ولا يؤكل منها سوى أنواع محددة » واكن بعتمد 
الانسان فى غذائه على تلك الأسماك العظمية التى تتكون منها 
الثروة السمكية فى معظم بلاد العالم . 

وللأسماك بيئات محددة لا تخرج عنها » فمنها ما بعيش 
فى الماء العذب حيث ينمو ويتكائر ولا بخرج الى البحر ابدا ؛ 
ومنها ما بقضى حياته كلها فى البحار ولا يستطيع الحياة فى 
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لذاءالعدتي + وكن هناك انواعا مخ الأسماك تهاخر مامز اطنها 
فى موسم التكائر » فتخرج فى أوقات محددة من السنة من 
البحار الى الأنهار أو من الأنهار الى البحار لكى تقوم بعمليات 
التكاثر . 

وتقوم أسماك السلمون بالنوع الأول من الهجرة ؛ فهى 
تقضى حياتها كلها فى البحار حيث تتغذى وتنمو » فاذا اكتمل 
نضوجها الجنسى اتجهت بأبصارها نحو الانهار تحركها قوة 
غائفية 6 وتتحيم عل الاميجاك ق. جموعات: محيتة من” 
الذكور والاناث حيث تسبح كلها متجهة نحو مصبات 
الأنهار » وهى ترتقى هذه المصبات سابحة ضد تيار الماء فى 
قوة وعناد » فاذا صادفتها حواحز أو صخور أخذت تقفز 
فىالهواء لتتخطى هذه الحواجز » وتقوم بعض البلاد الأوروبية 
ببئاء سلالم خاصة عند مساقط المياه شديدة الانحدار لكى 
تساعد هذه الأسماك على ارتقائها فى قفرات متتالية الى أن 
تصل الى داخل الأنهار » وتستمر أسماك السالمون بعد ذلك 
فى سسباحتها ضد تيار الماء الى أن تقترب من منابع الأنهار » 
وهناك حيث يكون الماء قليل العمق وبحتوى على نسية كبيرة 
من الأكسيجين تأخذ الإناث فى وضع البيض »© وسقى هناك 
الى أن نتم فقسه وتخرح منه الأسماك الصغيرة بلملابين » 
وهى تعيش فترة من الزمن فى داخل الأنهار ثم تنتركها بعد 
ذلك الى البحر الذى هاجرت منه الأسماك اليافعة من قبل » 
ونتغذى هذه الأسماك الصغيرة على المصادر الغذائية الوفيرة 
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الئى ثعثر عليها فى البحر ©» ثم تنمو بالتدريج الى أن يكتمل 
تنضوخها الحنتى ‏ وتقوع بتكرآن الهبخرة السابقة :وهكدا . 

وتتعكدن هذه الصورة قن عنان البسك فهن تسكن 
بكثرة فى الأنهار الأوروبية والأمر.كية كما يعيش فى نهر 
النيل » ويقضى فى مياه هذه الانهار فترة طويلة من الزمن 
تتراوح بين 1٠١‏ - 16 سنة ' حيث يكتمل نموه ويصل طوله 
عندثك الى ما بقرب من المتر » وببدأ بعد ذلك فى الاستعداد 
لرحلة شاقة يختتم بها حياته الطويلة » اذ تأخذ الأسماك 
الكيرة من الذكور والاناث فى مغاذوة الأنهان القى سقو ظنعها 
طيلة هذة السئوات فى أعداد ضيخمة » وهى تسبح أثتاء 
هذه الرحلة بفشاط زائد الى أن تغادر الأنهار وتلتقى مع 
امواج البحر الصاخبة » وتستمر بعد ذلك فىرعلتها الغامضة 
ميث سعبج بسرعة تتراوح بين ٠٠١‏ .75 كيلومترا فى اليوم 
ألواحد » وقك شوهدت المجاميم الكميرة من هذه الأصماله 
وهى تغادر الأنهار الأوروبية والأمرركية مندفعة الى غياهب 
البحر المتسع الأرجاء » ولكن لم يعرف عنها بعد ذلك أى 
شىء خلال عدد كبير من السئوات . 

وظلت رحلة هذه الأسماك بحوطها الغموض فترة طويلة 
من الزمن الى أن استطاع العاثم الدانيمركى « شميدت » 


الى ثلاث سئوات ٠‏ 
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متاك راح نم محل شدي العام دوتعن لمك ان 
نتيجة لهذه البحوث أن الأسماك التى تغادر الأنهار الأوروبية 
وكذلك نهر النيل ‏ وتلك التى تغادر الأنهار الأمربكية ٠‏ 
تتجه كلها الى مكان واحد بوجد فى المحيط الأطلنطى ويعرف 
ببحر السرجاس »© وقد سمى بهذا الاسم نسبة الى بعض 
الطحالب البحرية التى تعرف باسم « الس رحاسم »© والتى 
تنمو هناك بكثافة زائدة فتظهر وكأنها الغابات مختبئة فى الماء » 
ويقع بحر السرجاس بالقرب من جزر الهند الغربية حيث 
يكون أقرب الى الشواطىء الأمريكية منه الى الشواطىء 
الأوروبية » وهناك فى هذا المكان السحيق تلتقى الملابين من 
نعابين السمك القادمة من مختلف أنهار العالم . 

وعند انتهاء هذه الرحلة الشاقة تبدأ الاناث فى وضع 
البيض »© وتخرج من هذا البيض بعد فقسه يرقات صغيرة 
تختلف تمام الاختلاف فى شكلها عن ثعبان السمك »© فهى 
ورقية الشكل وليسسمت أسطوانية كالثعبان الكبير © وكان 
هذا الاختلاف الشكلى سببا فى التعرف عليها على أنها نوع 
آخر من الأسماك ؛ ولم يستطع العلماء ادراك أنها برقات 
عبان السمك الا بعد كثير من الدراسات الدقيقة » وتقوم 
ذه اليرقات بعد خروجها من. اليض برحلة فكسية 'حيث 
تغادر البحر الذى استنشقت فيه عبير الحياة لأول مرة 
متجية الى الأنهار التى عاشت فيها آباؤها من قبل » 
وتستغرق هذه الرحلة ثلاث سنوات فى حائثة الير قات التى 
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تذهب الى الأنهار الأوروبينة وسنة واحدة لير قات الأنهار 
الأمربكية . 

وقد حاول العلماء اتحاد تعليل صحيح ألهذة الرحلة 
الفريدة فى نوعها » ووضعت لذلك عدة تفسيرات متبانة 
لا داعى لذكرها فى هذا المجال » ولكن بكفى القول أن جميع 
هذه التفسيرات شقصها الدليل الحاسم »© ولا بوجد بينها 
تعليل حقيقى واحد لهذه الظاهرة الغريبة » ولذلك لجا 
العلماء فى نهابة الأمر الى نسبتها الى الفريرة » ولما كانت 
الغريزة نفسها ليست مفهومة كل الفهم بل تحتاج هى 
الأخرى الى تغسسير كان العلماء قَْ مو قفهم من هذه المشكلة 
البيولوحية كمن « فسر الاء بعد الجهد بلماء » . 


260 


ولما كانتت الأسماك التى يصيدها الانسسان من الكثرة 
نحنف الا يكن المجيلاكها- ذكفة: واحدة: وخمنوضيا فى البلاد 
التى توجه عناية كبيرة لهذه الحرفة المثمرة كان من الضرورى 
ابتكار الوسائل الخاصة بحففل الأسماك الزائدة عن حاحة 
الاستهلاك » ويمكن عن طريق هذه الوسائل تخزين الأسماك 
المحفوظة الى وقت الحاجة أو تصديرها الى بلاد أخرى هى 
فى حاجة اليها » وهناك أربع طرق مختلفة لحفظط الأسماك وهى 
التبريد والتجفيف والتمليح والتدخين ؛ ولا تمس تخدم 
الطريقة الأولى الا لحفظ الأسماك فترات قصيرة من الزمن 


لام 
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تكفى لنقلها من سفن الصيد الى مراكز الاسستهلاك حيث 
تعصرض طازجة فى الأسواق »© وتحمل هذه السفن عند 
خروجها للصيد فى عرض البحر مقادير من الثلج تكفى لهذا 
الفغرض »© وتوضع الأسماك بعد صيدها مباشرة فى مخلوط 
من الثلج والملح الى أن تنتهى السفينة من رحلتها » وعند 
عودة السفينة الى الميناء توضع الأسماك فى ثلج جديد حيث 
تنقل الى الأسواق مباشرة وتكون معدة للطهو » لكن تستخدم 
الطرفق الثلاث الأخرى ‏ وهى التجفيف والتمليح والتدخين 
ل لحفظ الأسماك أوقاتا طولة » والأسماك التى تعالح بهذه 
الوسائل تكفى لاحتياجات الاسواق فى المواسم التى بندر 
فيها وحود الأسماك الطازحة . 
وتستخدم عملية التجفيف فى البلاد الدافئة أو الاستوائية 
حيث تكون أشعة الشمسس كافية لاتمام هذه العملية » وعملية 
التجفيف بسيطة للغابة » اذ تفتح الأسماك وتنظف ثم تطرح 
نحت أشعة الشمسسن الى أن تجف وتتصلب © وقد يضاف 
اليها املح فى بعض الأحيان قبل تعريضها لهرارة الشمس » 
ولا تستخدم هذه الطريقة الا نادرا فى الأقاليم الشمالية 
الباردة » ولكن ابتكرت فى المانيا وسيلة حدثئة لتحفيف 
الأسماك على أسيس علمية . 
وتتاخص عملية التمليح فى تنظيف الأسماك وازالة 
أحشائها الداخلية ثم ترص فى طبقات متتالية داخل براميل 
تواحت يوجاف البيا مل الطناع © يعن افثره مود الرمق 
ين 
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تكفى روج سوائلها الجسدية تطرح هذه السوائل جانبا 
ثم تضاف طيقات حديدة من السمك والملح فوق الطبقات 
القديمة » وتلك'هى الطريقة التى تستخدم فى عمل الفسيخ 
فىمصر حيث تملح الأسماك بالطريقة السابقة . 

'وتجمع عملية التدخين بين التجفيف والتمليح © فيتم 
تمليح الأسماك أولا بوضعها فى الملح ثم يتم تحفيفها بعد ذلك 
بواسطة الدخان » ويتوقف طعم الأسماك المدخنة على طول 
الفترة الزمنية التى تتعزرض خلالها لكل من هاتين العمليتين » 
ففى «الرئحة الحمراء» مثلا توضع أسماك الرنحة فى الالح فنرة 
لا تقل عن خمسة أيام » ثم تعلق بعد ذلك حوالى عشرة يام 
داخل مابعر ف «سيوت التدخين» ؛ ويتصاعد الدخانالكثيف 
الذى ملا هذه البيوت بواسطة حرق نشارة الخشب » كما 
تستخدم « الأخشاب الصلبة » أبضا مثل خشب البلوط 
والموحنة لهذا الغرض » أما «الأخشاب اللينة» فانها تحتوى 
على بعضص الربوت والراتنجات التى تتشبخر عند حرق هذه 
الاخشاب وتتخلل لوم الأسماك فتؤدى الى تغيير طعمها ) 
وتتعقم الأسماك خلال هذه العملية بواسطة الأبخرة المعقمة 
التى تتصاعد من الأخشاب المحترقة » ويمكن تصديرها 
بعد ذلك الى البلاد الدافئة والحارة حيث تقاوم الفساد فترة 
طويلة من الزمن بسبب هذا التعقيم » أما اذا أريد استهلاكها 
فى البلاد الباردة # حيث لا بكون هناك داع لعملية التعقيم ب 
فان أسماك الرنجة تعالج بطريقة أخرى أسرع كثيرا من ذلك » 

إن 
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تدخيئها فى ليلة واحدة © وينتج منها عندئذ صنف آخر 
بعرف فى اللاد الأوروبية باسم « بلوتر » » وهو أقل ملوحة 
من « ألرنجة » المعروفة حيدا تى مصر . وهناك أسماك 
أخرى بخلاف الرنجة نتم حفغلها بطر يقة التمليح والتدخين 

وهناك بالاضافة |1 ى الطرق السسسابقة طربقة أخرى 
نستخدم 6 حففل الأسماك ضيه تقر ة المجم وهى عملية 
التعليب » وتستخدم هذه الطريقة فى حفظ السردين على 
وحه الخصوص © ذهو يلثلف حيداأ بعد صيده ثم تفع ف 
وطهوه فى زبت ألزيتون » ثم بعبأ فى علب صغيرة مع اضافة 
قليل من هذا الريت »© وتغذاق هذه العاب بعد ذلك غلما 
محكما حتى 37 سير لبا اليها الهواء 34 و لصييح هذا السردين 
المحلب بعد ذلك معدا للتصدير الى مختلف البلاد » وتعتير 
فرنسسا وايطاليا والذرويج واليابان من أ أ هم البلاد ألتى تقوم 
بتصداسر كميات كبير 8 من هذا السردين المعحاب 


و3 
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داتعت مره 


و 


هناك مجموعة من الحيوانات بيطلق عليها اسم الزواحف 
أو الزاحفات نظرا لانها فى انتقالها من مكان الى مكان تزحف 
ببطنها على سطح الأرض » وذلك لأن أرحلها ضعيفة بالنسية 
لوزن اسم قلا فكاة. تقوى على عسل هذا الجسم + 
والزواحف إنواع كثيرة منها السحالى والثعابين والسلاحف 
والتماسيح »© ولكل منها أربعة أطراف فيما عدا الثعابين 
وبعض أنواع السحالى الدفانة حيث تتحرك عندئذ بواسطة 
عضلات الجسم القوية , 

وتمتاز السلاحف" عن غيرها من الزولحف بأن لها 
صندوقا عظميا بحيط بالجسم من الخارج فلا يفلهر منها سوى 
الرأس والعنق واليدان والرحلان والذنب » وحتى هذه 
الأحزاء سرعان ما تنكمش الى داخل الصندوق العظلمى 
اذا تعرضت السلحفاة لاتى نوع من الأخطار فلا يرى متها 
شىء على الاطلاق » وتلك وسيلة دفاعية تلجأ اليها السلحفاة 
اذا هوحمت أو أحست بالخطر » وتحيط بالصندوق العقلمى 
من الخارج قشور قرنية كبيرة الحجم يطلق عليها اسم 
« صدف السلاحف » » وهى مرتبة على السطح ترتيبا 
منتظما » كما أنها تمتازبالقوة والصلابة » ولذلك يوٌدى وحودها 
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الى تقوية الصندوق العظمى وبالتالى الى تقوية ألدفاغ 
59-00 : 

والسلاحف الآرضية معروفة للجميع ©» فهى تشاهد 
فى حدائق الحيوان أو تربى فى المنازل كبقية الحيوانات 
الأليفة » وهى بطيئة الحركة وتمتاز بالوداعة والصبر » ومع 
أن السلاحف كلها وكذلك الزواحف الأخرى - تعيش 
أساسيا على ظهر الأرض ولها من ميزاتها التشربحية 
والعضوية ما بساعدها على ذلك الا أن هناك أنواعا كثشيرة 
من السلاحف قد هجرت الأرض اليابسة وعادت الى الحياة 
فى الماء » وفى هذه السلاحف الماثية تحورت الأبدى والأرجل 
الى متجاذيف مفلطحة قوية تساعدها على السساحة فى الماء 
بدلا من المشى على الأرض » ومن السلاحف الائية ما يعيش 
فى الماء العذب ومنها ما بعيثشى فى البحر » وتعرف الأخيرة 
منها بالسلاحف البحرية وهى موضوع هذا١‏ الفصل من 
الكتاب . 

وتصاد السلاحف البحرية اما للحصول هلى أصدافها 
أو لاستخدامها كاحد المصادر الغذائية » ففى معظم المدن 
الساحلية يؤكل لحمها كما تصنع منه « شوربة السلحفاة » » 
وهى تعتبر من أفخر ألوان الطعام فى المطاعم الأوروبية 
والأمريكية » وليست السلحفاة البحربة المعروفة «بالترسة» 
غريبة على أهل الاسكندرية » فهم يصيدونها من البحر 
ويأكلون لحمها كما تؤكل لحوم الأسماك . 
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ومع أن هناك أنواعا كثيرة من السلاحف البحرية التى 
تفيكن فى البحان الدانفة: والبحار الاسعؤائية الا أن قليلا 
من هذه الانواع يصلح للأغراض السالفة » فصدف السلاحف 
مثلا بستخرج عادة من بعض السلاحف البحرية التىيطلقون 
عليها اسم « هوكسبيل » أو « مئقار الصقر » لآن لها فى 
مقدمة الرأس ما يشبه هذا المنقار » وتعيشى أنواع منها فى 
المياه الدافئة فى كل من المحيطين الهادى والهندى » كما 
تنتشر أيضا فى المحيط الأطلنطى من كاروليئا تى أمريكا 
التبفالية ال البوازل ق أخركا اللتويية > وعى ملاح 
متوحشة أمدتها الطبيعة بفكوك قوية تهاجم بها الأسماك 
والقشريات والحيوانات الرخوة الكبيرة وغيرها حيث تقبض 
عليها وتأخذ فى التهامها » والواقع ان فكوكها ‏ كبقية 
السلاحف الأخرى ‏ تخالية تماما من الأسنان واكنها مزودة 
فى نفس الوقت.بصفائح قرنية حادة تعمل كالسكين فى 
أجسام الفرائس » وهى لا تستخدمها فى الحصول على الطعام 
فحسب بل فى الدفاع عن نفسها ضد الحيوانات البحرية 
الأخرى التى تهاجمها . 

وهى "نصاد عادة عند صعوئها ألى الشباطىء لوضع 
البيض » وذلك لأن ااسلاحف البحرية على اختلاف أنواعها 
لا تبيض فى ألماء » ل تصعد الى شاطىء البحر فى مو سم 
النكائر كيك تعفر كن موسا كينها خترة "اق الزمال + 
وهي تضع البيض فى هذه الحفرة وتهيل عليه الرمال لتخفيه 
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عن الانظار » ثم تبقى فترة قصيرة من الزمن فى هذا المكان ١‏ 
وتعود بعد ذلك الى البحر تاركة هذا البيض ليفقسن يفعل 
حرارة الشمس 4 وعندما تخرج السلا حف الصغيرة الى 
عالم الوحود تغادر هذه الحفرة ثم تنتحه ال البحر من تلقاء 
نفسها لتددأ حياة جديدة » وتفسر هذه الظاهرة بأنها من 
الأفعال الغرائربة التى توّدى الى بقاء النوع والمحافظة عليه 
من الإنقراض ؛ اذ أن ااسلاحف الصغيرة عندما تستقبل 
الحياة لأول مرة لا تجد أمامها من برشدها الى طريق الحياة 
الذى سلكه من قبلها آباء وأجداد » فالسلحفاة الأم لم تنتظر 
خروجها من البيض لتقوم بهذا الارشاد بل تركتها لتجاهد 
وحدها فى سسيل الحياة » والسلاحف الصغيرة نفسها تموت 
اذا بقيت على سطح الأرض » ولذلك نتجه بفعل الغريزة الى 
البتحر دون أن ساعدها ىق ذلك مرشدا أو دليل ٠.‏ 

وقد عرف الصيادون وسكان المدن الساحلية هذه 
الحقائق فعملوا على الاستفادة منها واستغلالها فى صسيد 
هذه السلاحف البحربئة أو الحصول على سيضها 6 فهم 
ينتظرونها عند خروجها من الماء لوضع البيض فى زمن 
التكاثئر ويقبضون عليها للحصول على أصدافها » كما أنهم 
ينقبون عن البيض على طول الساحل ؛ ويعتير هذا البيض 
صالحا للطعام كما أنه يصل ق حجمه الى يض الدجاج 4 
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ويمتاز عنه ببقائه فترة طويلة من الزمن دون أن يتطرق اليه 
الفساد » ولكن لحمها من النوع الردىء ولذلك لا يعتمد عليه 
كثيرا فى الغذاء . 

آنا الود أنواغ اللحوع التى خضل عليينا الانسان. من 
السلاحف البحرية فهى لحوم « الس لاحف الخضراء » 
( شكل 7 ) » وتوجد منها عدة أنواع فى الحيط الاطلتطى 
والهادى والهندى ©» وهى من آكلات العشب وتتغذى على 
عدون فصن الأقعات البخرية »ريع عن ذلك أن 'تعضل 
السيقان وتطفو على سطح الماء حيث ستدل بها الصيادون 





( شكل 7) السلحفاة الخضراء 
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على تحركات هذه السلاحف »© وتساعدهم هذه الملاحفلات 
على صيدها اذ انهم يفاجئونها بشباكهم أثناء تناول الطعام » 
كما أنها تصاد أيضا عند خروجها الى الشاطىء لوضع 
البيض »© وهم بجمعون هذا البيض لأنه كبير الحجم عظيم 
الفائدة وعليه طلبات كثيرة » ونظرا لسهولة صيدها على 
الساحل الأطلنطى لأمربكا الشمالية فقد قلت أعدادها بدرحة 
كبيرة » وببحث عنها الصيادون هناك فى الوقت الحاضر فى 
جزر الهند الغربية » ومن المرجح أن الاقبال الشديد على 
صيد هذه السلاحف الكبيرة سيؤدى فى نهاية الأمر الى 
انقراضها من الوجود . 
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علده 3ه للع سطة لصسمء كام واععه؟. صوصو //:وطصاغط 


الطيور البحرية 


الطيور بصفة عامة مجموعة من الحيوانات الفقارية التى ' 
اتخذت من الهواء مسسيرحا لها تصول فيه وتجول بعيدا عن 
بقية الحيوانات الأرضية » وهى لم تستطع السيطرة على 
الوواء الا هد أن اكسيكت ددا من االاعمات التركسية التق 
مهدت السبيل أمامها الى بلوغ هذه السيطرة » فأجسامها 
مفطاة بالريش الذى لا يوجد فى غيرها من الحيوانات » 
وأطرافها الأمامية متحورة الى أجنحة تبلغ بواسطتها عنان 
الما بوعقلام الصدرية الت قوم -رتحرنافة الالكليكة 
غابة فى القوة والضخامة » وبساعدها بصرها الحاد على 
التعرف على فرائسها من أعلى الارتفاعات » كما أن حسسمها 
الزورقى الشكل بخفف من مقاومة الهواء لها اثناء الطيران 
بدرجة ملحوظة » ولانكون عظامها الحفيفة الممتلئة بالتجويفات 
الهوائية عبمًا ثقيلا عليها أثناء الطضيران » وغير ذلك من 
الملاءمات التركيبية الأخرى التى لا داعى الى الافاضة فيها 
فى مثل هذا المجال » والواقع أن ااطيور من انجح المجموعات 
الحيوانية وأكثرها انتشارا على سطح اي دهي ترك 
بقعة كبيرة أو صغيرة الا واستوطنتها » ففى الحدائق والمزارع 

- 
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وألغابات والأحراش والصحارنى والحبال والقرى والمدائن 
تواحد الراع كندى من جلف اللايون ؛ 

وللبحر أيضا طيوره الخاصة التى تسبح فى أجوائه 
بأحنحتها القوية فتذكر الملاحين بأهليهم وأوطانهم »© أو 
نسمبح بين أمواجه العاتية متعمقة فى طبقات الماء كما تفعل 
اطيوانات اللحوية الاخرى © وعقنب كل موهانين مذو عفن 

الطيور ‏ الطائرة أو السابحة ‏ فى غذائها على ما تلتقطه 
من البحر من الأسماك أو القشربات أو الحيوانات الأخرى » 
وبذلك نشات علاقة وثيقة بين هذه الطيور وبين البحر الذى 
تستمد منه الغذاء » ولعل أشهر هذه الطيور ابحرية على 
الاطلاق هى طيور البطريق والنورس . 

وتعتبر طيور البطريق ( 168810188 )من أعجب الطيور 
البحربة وأحملها شكلا » وهى تعيش فى نصف الكرة الجنوبى 
حيث بوحد منها ما نقرب من الأربعة عشر نوعا تنتمى كلها 
الى الفصيلة البطربقية ( 868ل 1ع 1هقطم5 )»وقد 
انحدرت هذه الطيور عن أسلاف لها. كانت تعيش على 
الأرض »© ولكنها فادرت من الياسسة ألى الماء حيث انتخذت 
من البحر مستقرا لها وصارت تششيارك الأسماك فى مسنابحها ) 
وقد أصبحت بعد ذلك لا تستطيع الطيران على الاطلاق » 
والكنها فى لمن الوقت اكتسسبت القدرة على السباحة ندر ععة 
فائفة » فهى فى لارام لتحت كو لكي نات السحرية 
الأخرى فى هذا المضمار . 
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وقد حدثنت لها بعض التحورات التركيبية بسسيب هذه 
الهحرة » فلا بوحد الريش الطويل على أحنحتها : كما 
أصبحت هذه الأجنحة غير قادرة على الانثناء كأجنحة 
الطيور الأخرى » وكنها تتحرك سسهولة كبيرة عند المفصل 
الكتفى » والواقع أن الأجنحة فى طيور البطريق قد تحورت 
الى محاديف منسطة تستخدمها هذه الطيور فى السباحة 
أثناء وحودها فى البحر »© فاذا خرحت الى الشاطىء 
استخدامها فى القتال » وهى ن-تخدم أقدامها المكففة اما 
فى السباحة السطحية أو فى تغيير اتجاه الجسم بالطريقة التى 
نستخدم بها « دفة المركب » © كما تحور الريشى المسيغير 
الذى بكسو أجسامها الى ما بشبه القشور » وتتفذى طيور 
انبرق على الأسماك والحينبوانات القكرية عالمسترئ 
وسرطانات البحر وقيرها . 7 


وتقشي طيون طرق الارع ركد القاة فى السرم 
ولا تقادرة الا فى موسم. التزاوج كما تفمل سباع اليض » 
تننت اقغواها .هذ لنت" تجطدا:طيون البطرايق تمه اكز اذا 
وجماعات ‏ فى الاتجاه بأبصارها الى شواطىء القارة القطبية 
الو ريا تن نفك فق السافة فذرا ده العو إل رمحي 
تصل اليها » وهى تخرج بعد ذلك من الممحر لتقضى فترة 
من الزمن على الأرفن البانسة 4 وسيم خلال هده النشرة 
ملابين من الطيور التى تخرج من مختلف المناطق البحربة 
'"الوينة + وكا كانكم الخبواطيء العى ليج 'النها هده الطيوز 
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خالية من الثدبيات الآرضية آكنة اللحوم كما أنها بعيدةٌ غن 
العمران ولا يسهل الوصول اليها فانها تصبح فى خلال هذا 
الموسم فردوسا حقيقيا لطيور البطريق تتمتع فيه بالعزلة 
والأمان » وهى تسير على أرض هذا الفردوس الذى بكسوه 
الجل.د بقامات منتصبة حيث تؤدى طقوسا من التعارف 
والتودد والغزل غاية فى الغرابة والابداع : أما الأنواع التى 
لا تستطيع المثى فانهنا ترحف ببطنها على الجليكد حيث 
تسستخدم أقدامها فى دفع هذا الجليد الى الخلف فتتحرك 
أجسامها الى الأمام . 

وتبدأ الاناث فى وضع البيض بعد أن يتم التزاوج بينها 
وبين الذكور'» وتضع الأنثى بيضة واحدة أو بيضتين لونهما 
أبيض »© وبوضع هذا البيض فى عش بدائى على سطح 
الأرض » ثم تحتضنه الأنثى الى أن بتم فقسه وتخرج منه 
الأفراخ الصغيرة » وتكون هذه الأفراخ بعد خروجها من 
البيض عاجزة تماما عن الحياة المستقلة » بل انها تظل فترة 
طويلة من الزمن فى حاجة الى الرعاية والعنابة التى تسبغها 
عليها الطيور الكبيرة » وغريزة الأمومة قوية حدا عند هذه 
الطيور حتى أن الاناث التى لا تجد بيضا تحتفضه تعمل 
لنفسها كرات من الجليد ترقد عليها » وبينما تقتصر العنابة 
بالأفراخ الصغيرة على الوالدين وحدهما فى حالة الطيور 
الأرضية فان الصغار فى معفلم أنواع البطريق تحظى بعنابة 
جماعية » وتشترك الطيور الكبيرة كلها فى رعاية الأفرام 
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الصغيرة بلا تمييز » وقد تحمل بعض الانواع من هذه الطيور 
البيض أو الافراخ الصغيرة فوق أقدامها لحمابتها من 
الصقيع . 2 

ويعتير « البطريق الإميراطور » و« البطريق املك » 
أكبر هذه الطيور حجما على الإطلاق » وبتكاثر الأول منهما 
فى زمهرير الشتاء القطبى الجنوبى > وهناك نوع من «اليطريق 
الصغير » الذى بتغلغل الى داخسل الأرافضى القطبية عدة 
أميال بعيدا عن البحر » وستمر هذا النوع م وهو مكسسو 
تماما بالجليد ‏ فى حضالنته للبيض » وقد استطاعت البعثات 
التى أرسلت الى القطب الجنوبى من مشاهدة هذه الطيور 
العبجيبة وهى تمرح فى هذا الفردوس الأرضى اليعيد المنال , 
نالأفراخ الصغيرة وإلكبيرة وكذلك الطيور البالفبة تيش 
كلها فى أمان كامل وسلام ميستتب الى أن ينتهى هذا الموسم 
وتعود الى البحر مرة أخرى لتبدأ كفاجا جديدا في معركة 
الحجياة , ا 2 

وعلى العكس من ذاك كان هناك فردوس أرضى آخر 
عند القطب الشمالى ؛ وكانت تهاجر اليه فى موسم التزاوج 
طيور أخرى من طيور « الاوك » وهى تشبه طيور البطريق 
فى عاداتها » واكنها وقعت فريسسية سهلة فى بد الانسان 
لعحزها عن الطيران » فأخذ يصيد منها أعدادا هائلة فى موسم 
التراوج عاما بعد عام حتى أبيدت عن آخرها واختفت من 
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الود وله ببق منها سوى بعض الهباكل كل المتحجرة التى 

أما 1 فهو ا 18 أعدد و من الطيور البحرية 
ا ا أنحاء المعمورة » وتنتمى 
كلها الى الفصيلة النورسية ( 1,8810868 ) »© وأجمل هذه 
النوارس على الاطلاق هو « النورس العاحى » الذى يتراوج 
بينما أرجله سوداء اللون » وهناك نوع آخر يعتبر من أكبر 
النوارس النحرية وبطلق عليه أسم إل النورس أسيسوة 
الظهر » » وبعيش فى المناطق حول القطبية الشمالية »© وهو 
يعتبر من كواسر الطير « الطيور الجارحة » بدرجة كبيرة 
الصغيرة أو الطيور الكبيرة نفسسها » ويعتير « النورس 
الصغير ( 218101008ءبا ) الذى بعيششى بالقرب من الشواطىء 
الأوروبية أصغر هذه النوارس كلها 4 © وهناك أنضا النورس 
الففى والنورس الوردى ونورس الرنجة الذى يعيش على 
الملحيط القادى الذى 000 حول مبهانيا والناطق الجنوبية 

00 5 لبور 008 عن ليون الآأرضية نى قدرتها 
الفائقة على الطيران ©» فهى تختلف من هذه الناحية اختلانا 
كبيرأ عن طيور البطريق التى لا تستطيع الطسيران على 


؟0 
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الأطلاق ولكنها اسضافت عنه عيازيها الائقة فق الساحة 
ولكن ترتبط النوارس ارتباطا وثيقا بالبحر حيث ستمر 
طيرانها فوق صفحة الماء » وتهبط الى البحر من آن الى 
آخر لالتقاط الأسماك أو الحيوانات البحرية الأخرى التى 
تتغذى عليها » وهى تماحر فى موسم التكاثر الى الأراضى 
الداخلية البعيدة عن شاطىء البحر حيث تبنى أعشاشها 
وتقوم بوضع البيض . 

ولكن هناك طيوي :تحر نه اخرى الا كرف تقدنها نققة 
الطيران الى الداخل بل تكتفى ويوضع البيض على شاطىء 
البحر » وهى تنتخب لهذه العملية البقاع الباردة أو التى 
بصعب الوصول اليها كالصخور المرتفعة. أو شواطىء الجزر 
اللمجورة » وقد نتج.عن وضع البيض فى مثل هذه البقاع 
أن اكتسسب علدا من اللائمات الخاصة »؛ فهو فى كثير من 
الأحوال مستطيل ومدبب حتى لا بتد حرج سهولة فوق 
الصخور ؛ كما تكسّوه غالبا ألوآن وقائية تخفيه عن الانظار » 
كنا تعد تعفن هده الطيوى الن. احفائه ق عضن الخو 
الموحودة بين صخور ااشاطىء ٠.‏ 
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/علدهغ13للعصطة دمع علههجاععه]. تمصو //:وصاغط 
٠‏ 9 


تغتبر سباع البحر من أظرف الحيواثات التى يتمئع 
الناس مشاهدتها فى حدائق الحيوان بمخقلف بلاد العالم » 
فهى بأجسامها السوذاء اللامعة وبسرعتها الفائقة فى السباحة 
عين بلقى اليها الحراس بالآأسماك فى الماء تسمترغى انتباه كثير 
1 المتفر جين » فيجتمعون حول أحواضها فى أعداد سيرة 
ليتبسلون مثحاهدتها ؛ فاذا خرجت الى الأرصفة الثى تتحيط 
بهذه الأحواض كانت مشيتها المميزة مدعاة للضحك 
والسروو » ويقوم المشرفون على أعمال المتيرك بثدريب 
الععض منها مبع مختلف الحيوانات الأخرى على القيام بعدة 
من. الأعمال التى تدل على المهارة والذكاء » كما أن بعض 
المخرجين السيتمائيين ستخدمون سباع البحر أيضا مع 
غيرها من الحيوانات المدربة فى الأفلام الأوروبية والأمريكية 
حيث يعطونها أدوارا تستحوذ على اعجاب المتؤرجين . 


وتنتمى سباع البحر الى رتبة من الحيوانات «الثدبية 
تعرف برتبة « آكلات اللحوم » » وهى تحتوى على عدد 
كبير من ممختلف الأنواع والأشكال » وتمتاز حيوانات هذه 
الرتبة عادة بالجرأة والذكاء » ومعظمها من الحيوانات المعروفة 
حيدا للانسان ومنها القطط والكلاب والثعالب والذئثاب 


اننا 
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والأسود والنمور والفهود والدببة وغيرها 4 وبذلك تدخل 
سباع البحر مع سباع الأرض فى رتبة واحدة تعتبر من 
أنجح الرتب الحيوانية وأكثرها تفوقا فى معترك الحياة »؛ وهى 

وتمتاز حيوانات هذه الرتبة بعدد من الصفات الهامة » 
فالشعر الذى بغطى أحسامها ‏ وهو من أهم مميزات 
الحيوانات الثدبية بصفة عامة ‏ يمتاز بالكثافة والنعومة 
حتى لتتكون منه الفراء الثمينة التى تباع بأغلى الأسعار 
نستخدمها هذه الحيوانات فى القبض على فرائسسها من أهم 
المميزات 2 وتلعب الأستستان دورأ كبيرأ ق حياة هذه 
الحيوانات المفترسة © وذلك لأنها تعتمد عليها فى عمليات 
الصيد والقنص » وتنقسمهذه الأسنان الى أربعة انوا عمختلفة 
وهى القواطع والأنياب والضروس الأمامية والخلفية 4 وقد 
تحورت هذه الأسئان فى « آكلات االحوم » بطريقة تساعدها 
على اقتناص فرانسسها والفتك بها » فالأنياب قوية حادة مدسة 
وتسستخدمها قْ الامساك بغر سستها وقتلها 4 وللضروس 
الأمامية تيجان رفيعةكالسكاكين تمرق بها لحوم هذ هالفرانسس» 
أما الضروسس الخلفية فلها تيجان عربضة تستخدمها فى طحن 
هذه اللحوم » ومن صفات هذه الحيوانات أيضا أن اللخ متقدم 
التكوين وبه كثير من التلافيف »© ولذلك تتمتع معظم هذه 
الحيوانات بذكاء ندر وحودهق 0 من الثدبيات الأخرى 4 ولما 
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كانت الحيوانات آكلة اللحوم تلد وترضع صغارها كانت 
الأنداء من مميزاتها الواضحة » وهى فى هذه الرتبة تقع فى 
المنطقة البطنية لجسم الأناث . 

ومن بينهذه المجموعة الكبيرة من الحيوانات آكلة اللحوم 
التى تملأ الغابات والأحراش والجبال كما تحتل القرى 
والمدائن انفصلت سباع البحر عن بقية أعضاء رتبتها 
وهاحرت من الياسسة الى الماء » وكان لهذه الهجرة بطبيعة 
الحال أثر واضح فى ظهور بعض التغيرات الشكلية المحددة » 
ذلك لأن سباع البسسو القن تتقى لظ ونيا الا 
يعاودها الحنين من آن لآخر للأرض اليابسة وخصوصا فى 
موسم التزاوج فتصعد اليها وتقضى بها فترة من الزمن» 
ومن أهم التغيرات التى حدثت لسباع البحر. أن الأصابع 
الخمسة فى كل من اليدين والقدمين قد ارتبطت مع بعضها 
بغطاء جلدى بجعل الكف الواحدة علىهيئة صفيحة منسطة 
تضرب بها صفحة الماء كالمحداف »© وهى تستخدمها فى 
السباحة أثناء وجودها فى الماء كما تمثبى بها على الأرض 
اليابسة عندما تخرج اليها » ولا يوجد لسباع البحر سوى 
ذيل آثرى » كما أن الفراء التى تغطى أجسامها لم يصبها 
تغيير بسبب هذه الهجرة بل بقيت تكسو أجسامها من 
الخارج وتعمل على حفظ حرايتها فى الماء » ولذئك تصاد 
بعض الأنواع من سباع البحر خصيصا للحصول على فرائها 
الثمينة . 


كه 
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وتوجد عدة أنواع من سباع البحر تعيش البعض منها 
على عتواظىء الخيظ الوادىع فى كل من امزكها واننيا » ومن 
بين هذه الأنواع « سبع البحر » المعمروف الذى يشاهد 
كثيرا فى حدائق الحيوان » وقد استغل فى هذا الغرض لأن 
له قدرة كبيرة على الحياة فى الأسر » فهو بعيشش. سعيدا فى 
البرك الصناعية حيث ينمو وبتكاثر بتنجاح كبير . 

وهناك أنواع أخرى من سباع البحر التى لا تجيد المشى 
وبعيش فى الحار القطبية الشمالية » وهو يتاز بأن أنياب 
الفك الغلوئ طسويلة عدا انتعطئ للحسنوان فشكلا مرغنا 
( شكل 8 ) »© وهو يستخدم هذه الأنياب فى حفر القيعان 
الطينية (تحثا عن الأصذداف والقواقع التى يتفنى على 
لحومها » كما يستخدمها أيضا فى تسلق الكتل الثلجية 
الموحودة فى المناطق القطبية الشمالية الى سستوطتها » 
وبطلق عليه الصيادون أحيانا اسم « الرجل العجوز » لأن 
له خصلات كبيرة من الشعر الأبيض على حانبى الوحه , 

وهناك أنواع أخرى من سباع البحر التى لا تجيد المثى 
على الأارض وذأك لأنها لا تستطيع تحريك أقدامها الى 
الأمام » فاذا خرجت من الماء الى الياسة زحفت ببطنها على 
الأرض عساعدة الأبدى فقط »؛ وتوجد هذه الأنواع عند 
السلواط نو القيقية كنذا والوالاراكة: الجفية وعول. خرن 
البريطانية وكذلك بالقرب من جرينلاند . 

وتصاد سباع البحر عموما أكثر ما تصاد للحصول على 
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علده 3ه للع سطة لصسمء كام واععه؟. صوصو //نوطصاغط 





سميكة كما تشاهد به أيضا الانياب العلوية الضخمة 


جلودها » كما يسعى الصيادون وراء الأنواع الخاصة التى 
تغطى أحسامها فراء ثمينة » اذ أن هناك تحارة رابحة لهذه 
الفراء ») وهى نشبه الحيتان فى أنها قد تعرضت ككثير من”' 
التقتيل والافناء حتى أنها أصبحت على حافة الانقراض فى 
كثير من بقاع العالم » فقد كانت القطعان الضخمة التى تقطن 
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القُطب الجنوبى تفوقٌ فى كثرتها ها يوجد منها فى أية بقفة 
أخرى من العالم » وأصبح لا يوجد منها فى الوقت اللحاضر 
سوى أعداد قليلة . 

وتوجد المرابض الرئيسية لسباع البحر فى وقتنا هذا 
فى بحر بهرنخ علد جزر « بربميلوف »© و « كؤمائدور ) »6 
ومع أن القطعان فى هصذة المناطق كانت تحتوى غلى غدة 
هلابين من الأفراد الا أنها تناقصعت كثيرا عن ذى قبل »6 
ولذلك أظهر الروضس الذين كانوا بقومون بالصيد من هذة 
القطفان كثيرا من الروية وعد النظر » فكانوا بشركؤن الاناث 
وشأنها ولا بصيدون من الذكور الا ما كان زائدا عن حاخة 
هذه القطعان » وقد انتقلت ملكية هذه المصائد بعد ذلك الى 
الولايات المتخدة بعد أن قامت بشراء آلاسكا هن الاتحاذ 
الأمر بكى للمصائد ) . 

والمغروف أن لسماغ البخر نظاما احتماقيا خاضا » اذ 
أن الذكور منها تطبق قاعدة « تعدد الروجات » © ففى 
موسم التزاوج تخرج سباع البحر من الماء وتنثشر فى أهداد 
كبيرة على سطح الأرض »© وتتقائل الذكور الكبيرة القوية 
فيما بينها قتالا غنيفا حثى يحصل كل منها على قطعة 
محددةٌ من الارض التى لا تطؤها أقدام الذكور الأخرى » 
ويقوم كل واحد من هذه الذكور بعد ذلك بانشاء )2 عثر لم ( 
خاص له يتكون من ثلاثين زوجة فى المتوسط »© وعندما يثم 
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تكو دن هذه (١‏ الحراثم ) وتضيح ىُْ ضورتها النهائية تبقّى 
بعد ذلك اغداد كبيرة من الذكور اازائدة عن حاحة. المجتمع » 
ونتعاون الذكور المتروجة فى طرد هؤلاء « العراب » بعيدا 
عن الخحريم » وسستطيع القائمون على أمر هذه المصائد عندئذ 
تحصيع تاك الذكور الزائدة حيث سسوقونها أمامهم الى 
المجازر كما تساق الخراف والأغنام » وتبعد هذه المجازر 
مسافة كبيرة عن أرض التزاوج حتى لا يحدث قتل هذه 
الذكور الزائدة أى نوع من الذعر أو الاضطراب فى صفوف 
اضر 63341 شرب رار اتعق من ذه اكور مرك لوي 
على رأسه بالملطة الحادة التى تفقده الوعى فى الخحال وتجعله 


ينزف سرعة كبيرة الى الموت . 


م 
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علده3ه للع سطة لصسرمء كام واععه؟. ووو //:وطصاغط 


عر | 95 البحر 


التديك عن البق ايمر او«جديات: الدين ا ناك 
الماء او غير ذلك من المسميات حديث قديم تناولته القصص 
والخرافات وأضفت عليه كثيرا من الروعة والخيال » فهى 
تارة مخلو قات ملائكية فوق مستوى البشر »© وتارة أخرى 
ىنغال :لحن والقنياطيق 6 “وقيل عنها أنضنا انها 
وسط بين الانسان والأسماك » كما قيل فى نشأتها ان بعض 
الآدميين الذين اختطفوا من الشاطىء وحمدلوا الى قاع 
البحر حيث توجد هذه المملكة العجيبة قد تزوجوا من بنات 
الماء » وكان نتاجهم تلك المخلوقات الخرافية“التى قيل عنها 
أن لعفلا الأعان :حت أبراة وتضفها: الأسفن من الأساك . 

وهداه القضفنئ علن: التعلاف الواعهنا ومصضادرها فيهًا 
عون لضفه ركفي يرن الخال اما اللقيفة :تون وسو 
هذه القراتس القن ابكدت هن البادر مسقة ا لها 2 تن 
فيه من مكان الى مكان » تصارع إمواجه العاتية وتداعبها 
ليواي الله > وق تسفظري أاشمة العسين الداقة 1 
تحر ين الشحاد محري إلى شواطىء الكون المعورة حت 
سعلقى على :رمال الشناظى فعرة من ١‏ ]ازمن تتمتم فنها 
بالدقم النعلاءين اقنينة الفسين فق العبيام الناكن ات 
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تعود بعد هذا الحمام الشمسى الى أحضان البحر لتختفى 
بين طياته عن الأنظار . 

أما الخيال فهو زواجها ممن يستحوذ على افجابها من 
بنى الإنسان © فلو اختطفت مثل هؤلاء الآدميين وهبطت 
بهم الى أعماق البحر لماتوا غرقا قبل أن يزفوا اليها » كما 
انها لا تخرج فى تكاثرها على النظام الطبيعى العام الذى 
يفرض عليها ألا تتزوج وتنسل الا من الذكور من نوعها » 
كوا ا نتن لقان اهنا عا وفك نه حفةه قراس فق 
الجمال الذى بخلب الألباب » فهى ذات أجسام دضة ملسساء 
وتتمتع بحمال نادر ولها شعور طوطة ناعمة تتدلى فوق 
أكتافها 0 مزيدا من الروعة والجمال » وليس أصعب 
على نفسى من أن أمحو هذه الصورة الرائعة التى ابتكرها 
خيال الملاحين لأضع مكانها صورة أخرى منفرة هى الصورة 
الحقيقية لعرائس البحر ؛ فهى لا تمت للجمال بصلة على 
الاطلاق بل تنفرد بالقبح والدمامة » فلها جسم مغزلى يشبه 
الأسماك فى شكلها العام وان كانت الأسماك أطيب منهسا 
منظرا » ولها رأس صغير أصلعقلا تفصله عن الجسم رقبة 
واضحة » ووجهها قبيح غير متناسق الأحزاء ؛ فالعيون 
صغيرة ضيقة لا تتناسب مع حجم الوجه ؛ والانف كبير 
أفطسسى »© والشفاة غليظة متددلية وكسوها شعر فليظ 
كالشوك ( شكل 9 ) © وحلدها الأسود كثير التجاعيد » 
وبوحد فى صدرها ثدبان صغيران بنحر فان جانبيا الى مكان 
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رافكل 4 ااعزونة البحن 7 
الابطين © وكثيرا ما تشاهد الواحدة من هذه العرائس مطلة 
من صفحة الماء وهى تر ضع طفلها الصغير » حيث تضمه 
الى شواطىء الجزر الهجورة أو المياه الساطية الضحلة لتقوم 
بارضاعه فى هدوء وسكون » ومن المرحح أن القصص 
الخرافية عن جنيات البحصر نشأت من” مشاهدة قدماء 
الملاحين لهذه الأمهات الغرسة وهى تحتضن صغارها وتعوم 
باضاعيا علرل بهلة الغيوارة الجلودة بالعطفه واطنان: . 
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والواقع أن فنسير اسن البخر س وتسشمى أنضأا أنقار 
البحر ‏ تنتمى الى رتبة أخرى من الثدبيات التى هجرت 
الأزفن"التاسينة وطانك ليا احبلة ى الغ فتزاك الن لحن 
السم الأرحاة التعبارك الأفيماك فق مسا وكيا #اوقه نت عن 
ذلك أن حدثت لها بغض التحورات الشكلية 6 اذ أصبحت 
الأطراف الأمامية على شكل المجداف »© واختفت الاطراف 
الخلفية اختفاء كاملا » وتكونت لها فى نهابءة الذيل زعنفة 
ذلية افقية تساعدها فى السباحة © كما تسافدها انضنا فى 
الصعود الى سطح الماء لاستنشاق الهواء الجوى أو الهبوط 
الا "اغوان: الماء حت يوحت الغداء ».اشن الغطاء الشمرى 
الذى كان يكسو أجسسامها ولم ببق منه سوى قليل من 
الشعر المتئائر هنا وهئاك على سطح الجلد » كما تكونت لها 
تخت الخلد طبثة «سميكة من الشدسم التحلل محل النظاءم 
الشسزى ق: حفقك بخرارة امس عند درلحة تارعة .: 

ولا تتفذى عرائس البحر الا على الأعشاب والثبانات 
المائية » ولما كان اعتمادها على مثل هذا الغذاء ستدعى 
بقاءها تحت سطح الماء وقتا طويلا فقد اصبحت عظامها 
صلبة وثقيلة » وذلك لأنها تبقى فى البقاع المعشبة ترعى 
فيها وتمضغ العشب جيدا قبل ابتلاعه كما تفعل الأبقار . 


القداء الدى: تنا وله اكنوان. كان' لعكوالسل النشن أهنانا 
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عربضة معدة مضع الأعشاب » وهى فى ذلك شميهة بأسئان 
الأغنام والأبقار التى تتغذى هى الأخرى على أغذية نباتية » 
وقثان غراسى البحر وجوه الثنفاة الكبيرة المتحركة حؤل 
أثوافية): فين تسحكدييها ف الانساك بالأففيات: البجونة 
811 اتكفاو لكا الأنفات © وين افر اسن الريكر بورق ويل 
بل أن وحهها قصير نسسبيا . 

ولا تحتوى البحار فى الوقت الحاضر الا على جنسسين 
فقط من عرائس البحر يعيش الأول منهما ‏ ويطلق عليه 
علميا اسم « الهاليكور  »‏ حول شواطىء المحيط الهندى 
وامغرالنا عالف يق <النخرة الأسون 6 .وسديدة: معان ده 
القبواط 2 الحضيوق كان خحية الى يفيه مرح الأبقاز + 
ولا عجب فى ذلك فان عصرائس البحر كما ذكرنا سابقا 
لا تتفغذى الا على .الأعشاب البحرية وغيرها من نباتات الماء » 
وبعرف الجنس الثانى باسم « المانانس » وبعيشش. ف المياه 
الساحلية الدافئة المحيط الاطلنطى وحول مصبات الأنهار 
الأمربكية والأفريقية التى 'نصب فى هذا المحيط »© وأفراد 
هذين الجنسين متوسطة الأحجام اذ يتراوح طول كل منها 
بين مترين وثلاثة أمتار . 

وكان هناك جنس ثالث من هذه العراسن بعيش ىق 
بحر « بهرتج » الذى يمتد بين سييريا والاسكا » وكانت 


أفراد هذا الجنس كبيرة الحجم يصل طول الواحدة منها 


ه/ 
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ان ميقرت من -سعة آنثان + وقد اسعس الصتحيادوق 
الزوسن ق صيدها حتى ابيدته من اخرها ق اوآخر العون 
الثامن عشر » ولا نعرف الآن شيئًا عنها سوى الوصف 
الذى تركه قدماء البيولوجيين » ولا شلك أن الجنسين 
الآخرين فى طريقهما أيضا الى الفناء » اذ تتكائر مثل هذه 
الحيوانات الثدبية تكائرا بطيئا لا سساعدها على تعويض 
ما بصيده الانسان منها فى مختلف الممالك البحرية . 
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/علدهغ13للعصسصطة /حصسمء لهم جاععهة. تمصو //:وصاغط 
ةب 


تعتبر الحيتان من أشهر الحيوانات البحرية التى ورد 
ذكرها كثيرا فى كتابات الأقدمين » ويرجع ذلك الى القصص 
العديدة التى كان بيروبها ويتناقلها قدماء الملاحين عن 
ضخامة هذه الحيوانات وعن المعارك الطاحنة التى كانت تدور 
بينهم وبينها عند الخروج الى الصيد فى عرض البحر » 
وخصوصا فى تلك الأزمنة الماضية التى كانوا مستخدمون 
فيها السفن الشراعية للقيام بمثل هذه الرحلات »© ولم 
نتخلف الكتابات العربية القديهة عن غيرها من الكتابات فى 
هذا الميدان » فهى تطالعنا بكثير من القصص الشسيقة عن 
الخبيان 2 كما عدن حا نتسله الرحالة العرب ف ميقا 
والاشادة بض خامتها وان كان هذا الوصف لا بخلو من 
المبالغة فى كثير من الأحيان . 

والواقع أن الحيتان هى أضخم الحيوانات التى ظهرت 
فى الوجود » فلم يعرف الانسان فيما يعيش اليوم على 
ظهر الأرض أو فى حفريات الحيوانات القدمة التى ام بعد لها 
وحوة ما هو اكت شكانة من ايفان :© وذلك لأآن البعضن 
منها مثل « الهركول الأزرق »4 وهو أض خم الحيتان 
جميعا ‏ بصل طوله الي ما يقرب من الثلاثين مترا أو 
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بزيد » وتعيش الحيتان الضخمة على اختلاف 'نواعها فى 
الماء املح حيث تجوب البحار والمحيطات »© ولكن هناك 
ددا قليلا من الأتراع القن تعيقن فق الأنهان الكبيرة 6 توه 
صغيرة الحجم عادة وشرب طواها من المترين © وبين هذين 
الحدين توجد حيتان أخرى من مختلف الأطوال والأحجام » 
وتقضى الحيتان كل حياتها فى الماء » كما أنها تتكاثر فى الماء 
أيضا » فهى لا تخرج الى اليايسة فى موسم التكاثئر كما تفعل 
الزواحف البحرية التى سبق الكلام عنها . 
وتنتمى الحيتان 0 طائفة « الثدبيات » أو الحيوانات 

الثدبية وهى أرقى الحيوانات جميعا » وتمتاز الثدبيات 
بوجود غطاء كثيف من الشعر يغطى أجسامها ويساعد على 
حفظ حرارة الجسم عند درجة ثابتة لا تسائثر بالتغيرات 
الجوبة أو البيئية ؛ كما أن الأغلبية العظمى من الحيوانات 
التدية ”ميسن كما تفمل الزواحن: والطيود. وكنها :تلن 
صغارها أحياء » ولا تكون هذه الصغار فى بدء حياتها قادرة 

على مواحهة الحياة يمفردها بل تعتمك أعتمادا كاملا 3 
أمهاتها من حيث الحماية والتغذية » وتسسيطر على أنثى 
الثدبيات فى هذه الفترة الحاسمة من حياة الصغار ا 
على أكبر جانب من الأهمية وهى غريزة الأمومة »4 فتندفع 
بكامل قوتها فى رعاية هذه الصغار والمحافظة عليها من 
جميع الأخطار كما تقوم باطعامها من اللبن الذى بتدفق من 
أتدائها خلال هذه الفترة » أذ تحتوى هذه الأثداء على نوع 
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خاص من الغدد تعرف « بالغدد اللبنية » ©» ويحتوى اللبن 
الذى تفرزه هذه الغدد على جميع العناصر الضرورية لحياة 
هذه الصغار وتموها فى أدوارها الأولى »© ولا توحد الأثداء 
ولا الغدد اللبنية فى غير هذه الحيوانات التى سميت 
بالحيوانات الثدبية لهذا السبب »© وهى لا تتنفس سوى 
المواء الجوى با فى ذلك الثدبيات البحرية التى تصعد من 
آن لآخر الى سطح البحر لاستنشاق هذا الهواء » واو لم 
تفعل ذلك لماتت مختنقة كما يختنئق الانسان فى الماء » وهناك 
عديد من الصفات الأخرى التى تميز هذه الحيوانات عن غيرها 
والتى لاداعى للافاضة فيهافىهذا المجال » و لذلك نكتفى بتعر يف 
الندبيات ‏ وهى التى تنتمى اليها الحيتان ‏ بأنها حيوانات 
ولودة نتنفس الهواء الجوى وتحتففل اجسامها بدرجة ثابتة 
من الحرارة ولها غطاء كثيف من الشعر كما توجد للاناث 
ملها أنداء تر ضع منها صغارها » وهى تعيش أساسيا على 
ذامر الأرض ٠‏ 

والحيتان نفسها ‏ وهى التى لا تعيش الا فى الماء ب قد 
تطورت فى -الأزمنة الغابرة عن حيوانات أرضية كانت لها 
نفس هذه الميزات » ولكنها عندما هحرت الياسسة واندفعت 
الى الحياة فى الماء حدثت بها بعض التغيرات الشكلية التى 
ساعدتها على ممارسة هذه الحياة الجديدة » ومن ذلك أن 
اجسامها قد استطالت بدرحة ملحوظة وأصرحت تشسيه 
الأسماك فى شكلها العام » كما اختفى الغطاء الشعرى الذى 
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بكسو أجسامها ولم ببق منه سوى بضع شعرات حساسة 
فى مقدم الرأس »© واستعاضت الحيتان عن ذلك بطبقة 
سميكة من الشحم تقع تحت الجلد مباشرة وتعمل على 
حفظ درجة حرارة الجسم فى الماء » فاذا انتقلت الحيتان الى 
المياه القطبية الباردة أو تجولت فى المياه الدافئة فلا تتغير 
حرارة الجسم بفضل هذه الطبقة الشحمية » وتصاد الحيتان 
أساسيا للحصول على هذا الشحم كما سئرى فيما بعد » 
وقد تحورت أطرافها الأمامية الى أعضاء منبسطة تثسيه 
المجداف وذلك بظهور غطاء جلدى بحيط بالأصابع كلها من 
الخارج » واختفت الأطراف الخلفية اختفاء كاملا » وتكونت 
لها فى نهابة الذبل زعنفة ذيلية تساعدها على السباحة فى. 
الماع » وسينما تمتد الزعنفة الذلية رأسيا فى الأسماك فهى! 
تأخذ وض عا أفقيا فى الحيتان » وذلك لأنها تسبح فى الماء 
بتحريك ذيلها من على الى أس فل » كما انها تصعد فى 
فترات منتظمة الى سطح الماء لاستنشاق الهواء الجوى ثم 
تغوص بعد ذلك فى أعماق البحر بحثا عن الغذاء » وساعدها 
هذا الوضع الافقى للزعنفة الذيلية على القيام بمثل هذه 
التحركات مساعدة كبيرة » ويكون ظهورها على سطح الماء 
فى فترات منتظمة خير مرشد لصائدى الحيتان » فهم 
يراقبون صفحة الماء فى أماكن الصيد حتى اذا ما خرجت 
من أعماق البحر ووصلت الى هذا السطح اخذوا يرمونها 
يوابل من قذائفهم الفتاكة » ولبعض الحيتان بالاضافة الى 
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تلك الزعنفة الذيلية زعنفة أخرى ظهرية ترتفع الى اعلى من 
منتصف الظهر كما فى « الحوت القاتل » ( شكل .)1١٠١‏ 





( شكل ٠١‏ )الحوت القاتل 
وعيون الحيتان صغيرة حدا بالنسسبة لحجم الجسم 4 
ولكل منها عضوان أثريان لاشم بنتهيان بفتحة واحدة تقع 
تلم الماء الحتفيسن ويتدفع .هواء الرافي الذاقء من دده 
ها على كعوة» رعق الكان قدو ل كادف الأدن لكاو افنة ل 
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كبيرا للمتاعب والمضابقات ‏ وهو ما بعرفه جيدا معظم 
الغواصيى ‏ فقد فقدت الحيتان أثناء تطورها الى حيوانات 
مائية الصيوان الخارحى للأذن » كما استدقت فتحتها كثيرأ 
لتتحاشى دخول الماء فيها على قدر المستطاع » فقد وجد مثلا 
أن فتحة الأذن الخارجية لا تزيد عن ثقب الدبوس فى بعض 
الحجيتان الصغيرة التى بصل طولها الى ستة أقدام © ومن 
المحقق أن الحيتان لا تسمع عن طريق الأذن الخارجية بل عن 
طريق عظام الرأس كما هو الحال فى الأسماك . 

وهناك مجموعتان من الحيتان وهما « الخحيتان المسئنة » 
و« الحيتان عدمة الأسئان » »© وتكون الأسنان فى المجموعة 
الأولى كثيرة العدد بسيطة التركيب وكلها متششابهة أى أنها 
لا تتميز الى قواطع وأئياب وضروس كما فى معظم الثدبيات » 
وقد توحد هذه الأسنان على كل من الفكين الأعلى والأسفل 
كما فى « الموت المرشك » أو على الفك الأسفل فقط كما فى 
« حوت العثير » . 

ويمتاز حوت العنبر بالقوة والشراسة ولا بتردد فى 
مهاحمة الصيادين »© ولذلك يطلقون عليه اسم « ثمر البحر » » 
كما أنهم بخافون منه ويخشون بأسه »© فهو مزود بأسئان 
حادة قوية يبلغ ارتفاع الواحدة منها عشرين سنتيمترا 
أو أكثر » وهو من الحيتان الضخمة التى سستفيد الصيادون 
كثيرا من صيهها » فقد حصل البعض منهم على أحد حيتان 
العنبر الذى يبلغ طوله ؟؟ مترا فوجدوا أنه يزن حوالى 
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طن “قاذ عفنا أن القيق"العير ‏ “رز كما يقرت عن 
ستة أطنان كان معنى ذلك أن هذا الحوت يزن ما بعادل 0؟ 
فيل » وليست الحيتان المسئئنة كلها بهذه الضخامة بل هناك 
انواع منها صغيرة الحجم . 

وتحتوى المجموعة الثانية ‏ وهى الحيتان عدهة الأسنان 
على أضخم الحيتان على الاطلاق » كما لاتوجد بينها أنواع 
صغيرة الحجم كما فى المجموعة السابقة » وبالرغم من ضخامتها 
الفائقة فهى تتغذى على اصغر الفرائس التى بحملها ليها 
أللد كالرحورات: الضغرة والحبيوانات الهلاضية والقشير يات 
وغيرها »© واكنها فى نفسنى الوقت نتناول كميات ضخمة من 
هذه الحيوانات » اذ بحتوى فمها الذى لا توحد به أسنان 
على الاطلاق على جهاز خاص لصيد هذه الفرائس الصغيرة 
( شكل 1١١‏ )»4 ويتركب هذا الجهاز الذى يطلق عليه اسم 
« عظم الحوت » أو « البالين » من عدد كبير من الأاواح 
القرنية التى تتدلى من سقف الحلق الى جوانب التجويف 
الفمى » وتتشعب أطرافها السفلية الى مابشبه « المصفاة » » 
ويفتح الحوت فمه الضخم فيندفع اليه الماء حاملا معه 
كميات ضخمة من تلك المخلوقات الصغيرة التى يزخر بها 
البحر » فاذأ ما حرك لسانه بعد ذلك الى أعلى خرج الماء من 


)١(‏ يعتبر الفيل أضخم الحيوانات الارضية التى تعيش فى يومنا 
هذا ٠.‏ 
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علدهغ3هد1اللعسطة لصسمء كام واععه؟. صو //نوطصاغط 


جوانب هذه المصفاة تاركا وراءه نلك الفرائس الصغيرة التى 
سرعان ما ستلعها الحوت » وهو بكرر هذه العملية عدة مرات 
من حيتان المالين منها « ااهركول الأزرق » وحوت جر بنئلاند 
( الآرض الخضراء) وحوت سسكاى وغيرها . 





الحوت » متدلية على الجانيين 
وقد ادرك الانسان اهمية الحيتان من الوجهة الاقتصادية 
منذ أزمان بعيدة » فكان قدماء الصيادين من مختلف الممالك 
البحرية يخرجون لصيدها فىالسفن الشراعية وكانوا يبذلون 
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علده 3ه للع سطة /صسمء كام واععه؟. صوصو //نوصاغط 


عندئذ كثيرا من الجهود المضنية » كما كانوا بتعر ضون لكثير 
من المخاطر والأهوال » وذلك لأنهم كانوا فى كثير من الأحوال 
تمعلون: عدوا "ق مبارك ظاحنة #يونا]ناخيرة. البجفق 
البخارية حتى بدأ الصيادون يستخدمونها فى صيد الحوت » 
فكانوا بجوبون بها البحار والمحيطات فى رحلات طويلة تعود 
عليهم بالربح الوفير » وظهرت بعد ذلك طريقة صيدها 
بالمدافع التى تنطلق منها الحراب » وقد أحدثت هذه الطريقة 
التى ابتكرها رجل نرويجى انقلابا هائلا فى صيد الحيتان ؛ 
اذ أصبح فرارها بعد ذلك من بد الصياد أمرا بعيد 
الاحتمال ©» ويعتبر النروبجيون الذين بمارسون هذه الحرفة 
هن سين اشير :© قيس ا يصيندوق يتقو نا اعد اذا كبيرة من 
عل لكان :8 وامقلونها معد :ذلك من سواكية ا الصيف 1اى 
عدد من المعامل الخاصة التى أقيمت على الشاطىء » ويتم فى 
هذه العائل امتتخلاسن الكمياتك الضحمة اين السحزم الل 
تحتوى عليها أجسامها » ثم تعالجح هذه الشحوم بالطرق 
الكيميائية فيتم تحويلها الى أنواع مختلفة من الريوت . 
وتفاكير "مله الل وض التقحات لاني الى حفدل 
عليها الانسان من أجسام الحيتان » وهى لم تسسة خم ف 
الفذاء افحييني بل كاتو؟ سعخدموتها) انضاى أخبادة. التازل 
قبل اكتكباف “اكهرباء سيت كانت ونع فق الفسانيم 
الزيتية » وتستخدم آنواع منها فى صناعة الصابون والشمع 
كما تستخدم أنواع أخرى فى عمليات التشحيم حيث وجدت 
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لها مرابا فائقة فى هذه العمليات » وتستغل أنقى أنواع هذه 
الزيوت فى صناعة كرهات الوجه ومستحضرات التجميل 
الأخرى . 

ويعتبر « العنبر » من أهم المواد التى تستخرج من 
الحيتان » وهو لا يؤخذ الا من « حوت العنبر » الذى سبق 
وصفه عند الكلام على الحيتان المسننة » ويغوص هذا الحوت 
الضخم الى أعماق البحر حيث يتغذى على الرخويات الكبيرة 
التى تعيش فى الأعماق كالأخطبوطات وغيرها » ولهذه 
الحيوانات ممصات قوبية ومناقير قرنية حادة حول فمها » 
فاذا ابتلعها الحوت التصقت هذه الممصات والمناقير بى أمعاء 
الحوت وأحدثت بها بعض الاصابات التى تؤدى الى تهييحها » 
وينتج عن ذلك أن تفرز الأمعاء مادة العنبر فى المواضع التى 
تحدث بها هذه الاصابات »6 والعنبر مادة كيميائية تشبه 
« الكولسترين »© التى بفرزها الكبد فى الانسان ©» وتتكون 
منها عند تحمدها حصوات المرارة والقنوات الصفراوية التى 
يتم استتصالها جراحيا من الجسم » وتتجمد كذلك مادة 
العنبر بعد افرازها من الأمعاء حول الممصات والمناقير 
فتتكون منها كتل متفاوتة الأحجام بستخرجها الصيادون 
من أمعاء الحوت بعد صيده »؛ وكثيرأ ما بحدث أن تخرج هذه 
الكتل الصلبة من أمعاء الحوت وهو حى كما تخرج المواد 
البرازية » وتشاهد عندئذ طافية على سطح الماء أو تقذفها 
أمواج البحر الى الشاطىء © ويقوم الصيادون بجمعها من 
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هناك حيث ببيعونها بأسعار مرتفعة » وذلك لآن مادة العنبر 
تدخل فى طبناعة العطور الفاخرة . 

وهناك أيضا « البالين » أو عظم الحوت الذى بس ةخرج 
من «حيتان البالين» » وهو لا ممت للعظم بأبة صلة بل تركب 
من مادة صلبة مرنة نشبه فى تركيبها قرون الحيوانات 
الأرضية » وله استخدامات كثيرة فتصنع منه الكورسيهات 
وهياكل المظلات ومقابض السكاكين وغفيرها من الأدوات 
المنزلية » وبحصل الصيادون أيضا على أرباح كبيرة من 
بيعه للمصائع التى تستغله فى منتجاتها . 

وقد بدأ الصيادون فى مطاردة حيتان البالين منذ أزمنة 
بعيدة » وذلك للحصول منها على كل من الشحم والبالين ») 
ونتج عن ذلك أن أبيدت منها أعداد كبيرة وأصبحت نادرة 
الوحود فى الوقت 'الحاضر © ومثال ذلك « رحوت سلكاى » 
الذى بدأ الضيادون فى مطاردته منذ القرن التاسسع حتى 
اختفى تماما من خليج بسكاى » ولا توجد منه سوى أعداد 
قليلة فى بعض الجهات الأخرى » وكذلك « حوت جر شنلاند » 
الذى أصيح نادر الوجود بعد أن كانت الأعداد الكبيرة منه 
تحوب البحار والمحيطات »© ويتوقع العللماء انقراض عدة 
أنواع من حيتان البالين وغيرها من الهيتان الضصسخمة فى زمن 
ليسن بالبعيد . 

ويرجع ذلك الى أن مثل هذه الحيوانات الضخمة ‏ التى 
جعلت منها الوسائل الحديثة للصيد أهدافا سهلة للصيادين 
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عت لو نتوالد بالسرعة التى تساعدها على اليقاء » اذ تتراوح 
مدة الحمل عنك الحيتان بين ١5 ١١‏ شهرا حسب نوعها » 
ولا تلد الأنثى عادة سوى حوت واحد فى كل مرة » ويختلف 
طوله عند الولادة من نوع الى آخر »© ففى الحوت الأازرق 
مثلا بكون طوله ستة أمتار عند الولادة » وترضعه الأم من 
ثدبين فى نهابة بطنها كما هو الحال فى الأبقار » ولما كانت 
الرضاعة فى البحر عملية شاقة فقد زودت أثداء الحيتان 
بخزانات كبيرة يتجمع اللبن بداخلها » ولها أيضا عضلات 
لقي ع عد سات فلقع ال ع : 
فى فم الرضيع » ولذلك لا تستغرق هذه العملية الحيوية 
سوى فترة قصيرة جدا من الزمن »؛ ويفطم الحوت الصغير 
تعسيك ولادته بخمسة أشهر أو لع لتة » ويكون طوا»ه قد 
تضاعف خلال هذه الفترة » ويرجع هذا النمو السريع الى 
تركيز اللبن الذى بحتوى على /١.‏ من المواد الزلالية وعلى 
نسسبة كبيرة جدا من الدهون »© وتنمو الحيتان الصغيرة بعد 
ذلك نموا سريعا لأنها تلتهم كميات ضخمة من المواد الغذائية 
التى تلتقطها من البحر . 
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/علدهغ13للعسصطة /حسمء عله هجاععه]. تمصو //:وصاغط 
الحأةة قاع || 
7 قًَ م 0 0 


يحتوى قاع البحر على اعجب مجموعة من الحيوانات 
تعيش فى بيئة واحدة على ظهر الكرة الأرضية » وذلك لأن 
العوامل الطبيعية التى تحيط بها شديلدة التشابه 
والاستقرار » فالماء ساكن هادىء لا تؤثر فيه التيسارات 
البحرية ولا تيارات المد والجزر فى معفلم الاحوال » وتنتشر 
البرودة الدائمة التى تقرب من درجة التجمد نظرا لعدم 
وصول أشعة الشمسن الى تلك الأعماق السحيقة » كما أن 
الضوء لا يصل اليها على الاطلاق ولذلك يغمرها الظلام 
الدامس »؛ ولا تشاهد فيها سوى بعض الأضواء الفسفورية 
التى تنبعث من الحيوانات القامية المضيئة » وتعيش 
حيوانات الأعماق تحت ضغوط هائلة تنتج من ثقل الماء 
الذى تحمله فوق أحجسامها » وهى ضغوط قد لا بتصورها 
العقل » فقد قدر الضغط الواقع على البوصة المربعة من 
جسسم الحيوان بما يقرب من الطن لكل ألف قامة من العمق » 
فالحيوان الذى يبلغ مسطحه .؟ بوصة وبعيش على عمق 
...” قامة بتعرض جسمه لضغط بعادل .5 طن . 

وتعيش حيوانات الأعماق فوق سهول متسعة تغطيها 
طبقة من الرواسب يبلغ عمقها عدة أقدام على الأقل » 
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وتتكون هذه الرواسب من أدق الحبيبات التى تختلط بها 
هنا وهناك أعداد قليلة أو كثيرة من المخحصر الحقاف 
(6هماة مو)تصوط) والهياكل الصسلبية للحيوانات الميتة » 
الذى تحمله اارباح » ويبكون فى بعض الحالات من الكثافة 
بحيث يحجحب أشعة الشمسسنى »© وتختلط الهياكل الجم رلة 
الصلبة ل 0 تتساقط من الطبقات السطحية بعد موت 
من مقوماتها » ومن أهم هذه الهياكل قواقع الثقبيات الت 


طافية على سطح البحر فى اعداد لا حصر لها » وتحيط 
بأجسامها قواقع ذات أشكال مختلفة » ويعتبر الجلوبجرينا 
( لامترمع نناهام) ) من أشهر أحناسها وأكثرها انتشارا » 
ولذلك تسمى الرواسب التى : تحتوى على هذه القواقع باسم 
« رواسب الجلوبدرينا » ( شكل ؟ ) وهى تغطى ما يقرب 
من 5/8 مليون ميل مربع من قاع البحر 

ولما كان الضوء لا ينفذ الى هذه الأعماق كما ذكرنا 
سابقا » فقد اختفت الحياة النباتية فيما عدا بعض أنواع 
البكتريا » وعلى ذلك فلا تعيش فى قاع البحر سوى الحيوانات 
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من محُتلف الأشكال والأحجام » ونظرا لأن الفللام الدامس 
بيعم هذه البقاع فقد تطورت الحيوانات القاعية بطريقة 
أو بأخرى لتتلاءم مع هذه البيثة المظلمة » ومن الملاءمات 
ألتى ترتبط بهذا الاظلام ما تعلق بأعضاء الابصار » فالمعروف 
أن العين لا تستطيع ادراك المرئيات التى تقع فى محيط 
أبصارها ألا فى وجود الضوء » فاذا كان الضوء معدوما بصفة 
مستمرة فلا فائدة من وجود هذه الأعين » وهذا هو ما حدث 
فعلا لبعض الحيوانات القاعية التى تنتمى لمختلف الطوائف 
حيث تضاءلت أعينها تدريجيا الى أن أصرحت من الأعضاء 
الآثرية » وصارت مثل هذه الحيوانات بطبيعة الحال عمياء 
لا ترى »© ولكنها فى نفس الوقت نتلمس طريقها فى الحياة 
بواسطة الحواس الأخرى . 

وعلى النقيض من ذلك نرى إن بعض الانواع الأخرى 
من الحيوانات .القاعية قد استجابت للظلام الشديد بطريقة 
مضادة ©» ففى بعض الأسماك والقشربات تضخمت الأعين 
بصورة واضحة وأصبحت من العلامات البارزة فى الرأس » 
كما أنها قد استطالت الى اسطواآنات « تلسكوبية » فى أنواع 
أخرى من الأسماك والأخطبوطات » وتتحرك هذه الأعين 
التلسكوبية فى مختلف الاتجاهات لتلتقطا أى بصيص من 
الضوء بصدر عن الحيوانات المتحركة . 

والواقع أن تلك البقاع العميقة التى لا ينفذ اليها الضوء 
الطريعى على الاطلاق تنيرها من وقت الى آخر لمحات من 
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الأضواء الفسفورية التى تنتجها أنواع خاصة من الحيوانات 
القاعية » ودكون هذا الضوء المنبعث من أحسامها اما لاخافة 
أعدائها منها أو لانارة الطريق أمامها أثناء بحثها عن الغذاء » 
ومع أن هذه الخاصية ل وهى انتاج الأضواء الفسفورية ل 
منتشرة بشكل واضح بين حيوانات القاع الا أنها تتخذ عدة 
مفلاهر مختلفة » فقد بصدر هذا الضوء عن أعضاء خاصة 
لها تركيب معقلد كما فى بعض الأسماك والقشريات » 
وتكون لهذا العضو الضوثى اللمعقد عدسة خاصة 
وطبقة ملونة تحيط به من الخارج » بل قد توجد له 
أحيانا طبقة عاكسة سقط عليها الضوء ثم يتعكس 
الى خارج العضو كالضوء الكشاف » وتكون الأعضاء الضوئية 
فى حالات أخرى أقل تعقيدا من ذلك » وقد لا تكون هناك 
أعضاء ضوئية على الاطلاق بل تصدر اضاءة عامة من سطح 
الجسم كله » وهناك من الحيوانات القاعية ‏ مثل بعض أنواع 
الجمبرى - ما يطلق فى ماء البحر افرازات مضيئة تثير لها 
المكان » وكثيرا ما تكون الأعضاء الضوئية ‏ عند وجودها | 
مرتبة على جانبى الجسم فى صفوف منتظمة كما فى كثير من 
الأسماك والقشربات (( شكل ؟١١).‏ 

واكنها تقع أحيانا عند مقدمة الجسم حيث تصدر عنها 
أنوار كشافة سبح الحيوان خلفها ورستر شد بها فى انتقاله 
من مكان الى مكان »؛ وقد تكون هذه الأضواء ذات ألوان 
مختلفة كالأحمر أو الأخضر أو الأصفر . 
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علده 3ه للع سطة لصسمء كام واععه؟. صوصو //نوطصاغط 





( شكل ؟١‏ ) منظر حانبى وأمامى لاحدى الأسماك القاعية المضيئة التى 
تعيش على عمق ١٠.١‏ متر تحت سطح البحر وتشساهد الأعضاء الضوئية 


ومع أنه من المستطاع تفهم صدور مثل هذه الاضواء 
الفسفورية عن حيوانات لها أعين الا أنها تصدر أرضا عن 
حيوانات عدهة الأعين كما فى بعض نجوم البحر العمياء » 
وهنا قد بتساءل الانسان عن السير فى وجود هذا الضوء 
أو صدوره عن حيوانات غير قادرة على الأبصار © ويقدم 
لنا بعض علماء البيئة الحيوانية تفسيرا لوحود هذا الضوء 


ااا 
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فى مثل هذه الحيوانات التى لأ تستخدمه فى عملية الابصار » 
وذلك انه ساعدها ق عظلية الليدية أذ بعتلاب البها 
الفرالس الصغيرة التى تلتهمها عند تجمعها حول هذا 
الضوء : 

وتكون حيوانات الأعماق فى معظم الأحوال ذات ألوان 
متمائلة فلا توجد على أحسامها تخطيطات أو بقع مختلفة 
اللون كما بشاهد فى كثير من الحيوانات الأخرى » وأكثر هذه 
الالوان: التقيان! عن الأعتود :وال مادق والاسفن «اللسنن : 
ونادرا ما تكون حيوانات القاع زرقاء اللون أو ارجوانية ) 
وبقال ان اللون الأحمر ‏ وهو لون لم يكن بينتفلر وجوده فى 
مث هذه الأعياق السحيقة قد نمم من بصي اليم 
المشابه لصبغ سرطان البحر ( لوبستر ) عند غليه فى الماء . 
فاذا وقع عليه الضوء الخافت الذى يرجح أن يكون أخضر 
اللون أصبح الحيوان ذا لون رمادى, بنسجم مع البيئة التى 
تحيط. به فتصعب رؤيته على الحيوانات الأخرى . 

ومن المظاهر العجيبة الآخرى فى حيوانات القاع اختفاء 
الجير من القواقع والأصداف وكذلك من هياكل الحيوانات » 
والمعروف أن وحود المادة الجيرية يودى الى صلابة هذه 
الأجزاء وقدرتها على التحمل ©» ومن المرجح أن تكون هذه 
الظاهرة مريطة باكتقاء التحركات الفة فق" اماد > خاماء 
كنا فكزتا ساقا و بدو كنابل عند هذه الأعماف ادو كان قن 
آثر هذا الهدوء ان استطاعت بعض الانواع من الاسفنج التى 

اللا 
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لاحجد اها موادا ملتفدى عها كنقة الامفتجبات الأخرئ أن 
تلمو بنجاح كبير 00 تكاد تكون معلقة فوق طين القاع . 
ونستطيع أنضا أن : نربط بين ظاهرة هدوع الماء وبين النحافة 

التى تشاهد فى عديد من الحيوانات القاعية والرشاقة التى 
يمتاز بها تركيبها الجسمانى . ومع ذلك فهناك حيوانات 
قاعية أخرى تمتاز بضخامة واضحة اذا قورنت مثيلاتها التى 
تعيش فى المياه الضحلة » ولا بوجد فى الوقت الحاضر تعليل 
صحيح لهذه الضخامة التى لا ينتظطر حدوثها عند هذه 
الأعماق . 

ولا بوجد بين الحيوانات القاعية أى نوع من « آكلات 
العشب »© وذلك لاختفاء النبانات فى تلك الأعماق » ولذلك 
يعتمد الكثير من هذه الحيوانات فى عمليات التغذية على 
أجسام الكائنات الميتة التى تهبط أثيها من مختلف الطبقات 
السطحية » وتتساقط هذه الأجسام بكميات كبيرة الى قاع 
البحر حيث ببتلعها الطين اللين الذى بغطى هذا القاع » وهذا 
هو السبب فى أن كثير!ا من حيوانات الأعماق بطلق عليها 
أسم « آكلات الظين » » 0 تتغذى عليه وتستخلص منه 
جميع المخلفات العضوية أو أحجسام النياتات أو الحيوانات 
الميتة التى يحتوى عليها . 

وتكون بقية الحيوانات القاعية من الحيوانات المفترسة 
أى أنها 3 « آكلات اللدوم » »© فهى تعيش على افتراس 
بعضها البعض أو على افتراس الأنواع العديدة من « آكلات 
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الطين » »© وكثير من الأسماك ألتى تعيش فى الأعماق مرودةٌ 
بأفواه على جانب كبير من الاتسساع وأسسنان غاية فى 
الضخامة حتى تستطيع ممارسة عملية الافتراس فى سهولة 
ثامة2 كما مستطيع التعض عتنها افترانين..حيوانات كييرة 
مائلها فى الحجم » وهى قادرة على ابتلاع مثل هذه الفرائس ») 
لأن لكل منها بطئا مطاطا متد وبتسسع الى درجة كبيرة » 
ويرجع ذلك الى أن حيوانات الأعماق قليلة العدد نسبيا 
فاذا وقع الواحد منها على احدى الفرائس كانت فيها 
الكفابة لفترة من الزمن . 

ومن الملاءمات الأخرى التى اكتسسبتها حيوانات الأعماق 
لنستطيع عن طريقها أن تنغلب على الظروف البيئية التى 
تعيش فيها وجود أعناق طويلة جدا لكثير من الحيوانات 
المثبتة مثل زنابق البحر وغيرها » وتعمل هذه الأعناق 
الطويلة على رفع الجسم بعيدا عن طين القاع » وبذلك تنجو 
هذه الحيوانات من الاختناق فى تلك الطبقة الطينية السميكة» 
ولنفس هذه الغاية استطالت الأطراف ايضا بشكل واضح 
جدا فى عناكب البحر وبعض المفصليات الأخرى »© وتمشى 
مثل هذه الحيوانات على طين القاع وأجسامها مرفوعة الى 
أعلى بدرجة تكفى لانقاذها من الموت اختناقا فى هذا الطين . 

وتشستمل حيوانات الأعماق على أنواع تمثل معظم 
المجمومات الحيوانية التى تعيش فى البحر » ومع ذلك فهى 
قليلة العدد نسبيا اذا قورنت بحيوانات المناطق البحرية 


اللا 
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الاخرى ؛ فالحيوانات المرجانية والديدان الحلقية وسرطانات 
البحر « أبو حلميو » والحيوانات الرخوة قليلة العدد بل 
تكاد تكون نادرة الوحود ؛ أما الاسفنجيات السليكية ( أى 
التى يتكون هيكلها الصلب من السليكا ) وكذلك الحيوانات 
شوكية الجلد بفصائلها المختلفة ( وخصوصا زنابق البحر 
ذات السيقان الطصويلة ) فهى كثيرة جدا فى قاع البحر » 
وتوجد بالاضافة الى ذلك عدة أنواع من الحيوانات اللافقارية 
الأخرى ومنها الحيوانات المفصلية » وتعتبر « الفونة 3 
فى قاع البحر ‏ الذى تنتشر فيه برودة دانمة تقرب من درجة 
التحمد مشابهة فى كثير من النواحى « لفوئات »© البحار 
القطبية الشمالية والجنوبية » وليس من الواضح ما اذا كان 
هذا التشابه نتيجة لفلهور أنواع جديدة متشابهة فى ظروف 
بيئية متشابهة » أو نتيجة لهجرة انواع قطبية حملتها المياه 
القطبية المتدفقة الى القاع » او نتيجة لمساهمة المياه القاعية 
فى تموين القطبين الشمالى والجنوبى ببعض الحيوانات 
القاعية » ومن المرجح ان تكون هذه العوامل الثلاثة قد 
أسهمت ثى استحداث هذا التشابه . 


)١(‏ الفونة ( 7805838 ) مصطلح علمى يطلق على مجموعة الحيوانات 


التى تعيش فى اقليم واحد أو بيئة واحدة أو عصر واحد . 
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/علدهغ13للعصطة /حدمء علههجاععه]. تمصو //:وصاغط 
عو 
الشاتات الح نة 
مدعا ثانا مر 
٠ ٠‏ 5 


الفووقه ان اشعة التحسى هن تصقر الحيياة على طون 
الأرض »© وذلك لأن النباتات الخضراء نستخدم هذه الاشعة 
الضوئية فى صنع غذائها » فهى تمتص الماء والأملاح المعدنية 
من التربة وتحصل على غاز ثانى أكسيد الكربون من الهواء ) 
ومن هد الراك اللسيظة ف تركييها قوم النساناك: الخصراء 
يصنع 'الأقذرة الملقدة سيتخدمة الافتعة الشدولية فيما 
يعرف بعملية « التمثيل الضوثى » ولا نتم هذه ااعملية على 
الاطلاق الا فى وجود الضوء اذ لا تستطيع النباتات المختلفة 
القيام بانتاج المواد النشوية والسكرية والمواد الفذائية 
الالخرق رالة حيد ررقن النوع >. 

ونعتمد الحيوانات التى تعيش على ظهر الأرض ‏ كما 
بعتند الانسان أيضا د على اغدية حيوائية كاللحوم والبيفن 
والألبان او غلى اقدية ثبانية كالقكزوات والفواكه وغيرها » 
ولما كانت الحيوانات التى نتخذ منها نمذاء لنا تعتمد فى 
تغذيتها على ١انباتات‏ الخضراء أو على مشتقات هذه النبانات 
تكون جميع المصادر التى تستمكد منها الحيوانات الأرضية 
احتياجانها الغذائية راجعة الى اصل نباتى . 

ولا تختلف هذه الصورة الكائنة على سطح الأرض عما 
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هو موحود فى البحر » اذ لا تخرج القاعدة الغذائية التى 
تعتمد عليها جميع الحيوانات البحرية عن المصادر ألنباتية » 
ولذلك كانت النباتات البحرية على أكبر جانب من الأهمية 
فيما بتعلق بالحياة فى البحر » ولا نستطيع أن نختتم هذا 
الكتاب دون الاشارة الى تلك أانباتات التى تعتمد عليها 
الثروة الحيوانية البحرية . 

ومع أن الحياة النباتية الموجودة فى البحر لا تصل فى 
مستواها الى الحياة النباتية على سطم الأرض لا من حيث 
تعدد الأنواع ولا رقى هذه الأنواع الا أنها توجد بكثرة فائقة 
تجعل من البحر مرعى لا يقل فى خص وبته عن المراعى 
الأرضية » فالئباتات الزهربة مثلا لا بيوجد منها فى المسحر 
الا أنواع قليلة مثل نبات العشب الثعبانى ( دهوعواعئا ) 
وهو بعيش فى الممهه التى تحوطها الصخور وعند مصبات 
الأثيان فيك عند مذورة داشل الطيق' الذى فنفن مق رياد 
الغذائية كما تفعل النباتات الأرضية » وهو بغطى مساحات 
شاسعة فى بعض المناطق الشاطئية الموجودة بالقرب من 
الدثيمارك » ولكن الأغلبية العظمى من النيانات التى تعيش 
فى البحر هى من الطحالب التى توضع فى منزلة تصنيفية 
أدنئ بكثير من النيانات الزهرية © وتتكون الطحالب البحرية 
من مجموعتين مختلفتين وهما الطحالب المثبتة والطحالب 
الطافية . 

وتعرف الطحالب المثبتة ياسم الأعشاب البحرية » 
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'وهى تحتوى دائما على مادة الكلوروفيل الخضراء » ولكن 
تختلط بها فى كثير من الطحالب اصباغ أخرى تضفى عليها 
ألوانا مختلفة » وهى تنقسم تبعا لذلك الى أربعة أقسام 
رئيسسية وهى : ش 

اج الطعاتتب الففواء الورقة ا 

ات الظحالت الخضراء: 

. الطحالب البنية‎  “ 

1ك" الاجالت السرم 

وهى تتتابع فى وجودها فى مختلف الطبقات من الحد 
الأفلن “للماء» الى الطيقات الفميقة الث تصل: النها الضوء 
تبعا للترتيب السابق »© وليست للطحالب الخضراء المررقة 
أهمية تذكر » فهى نباتات دقيقة الحجم بتكون منها فى بعض 
الأحيان « ربم أخضر » فوق الصخور » ولكن تحتوى 
الأقسام الأخرى على كثير من النباتات التى تصل الى حجم 
رائع أو كثافة زائدة » فتحتوى الطحالب البنية مثلا على 
طحلب « السير حاسم »© الذى ينمو بكثافة شديدة فى خليج 
الكسيك حتى اطلق على هذا الجزء من البحر اسم « بحر 
النرحاين » نسية ايذا الطحلب © وتنتري: الظحالب اللنية 
اشااعلن نوع اخل " سعير اك السانات ان عمل الدراوه 
« الشبيهة بالأوراق » الى ما دقرب من .٠6؟‏ باردة فى 


)38186200[8]18 يعرف هذا النوع علميا باسم ( 21]/©158 2ر8‎ )١( 
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الطول » وبعيش هذا الطحلب العملاق فى الياه المقابلة 
للأجزاء الجنوبية من أمريكا الجنوبية . ويتكون من طحلب 
« اللاميتاريا  »‏ وهو من الطحالب البنية التى بكثر 
وجودها فى المياه الشاطئية الضحلة ‏ ما يبشبه الغابات 
الحقيقية حيث توجد أنواع عديدة من الحيوانات البحرية 
التى تعيش ملتصقة على أجزاء هذا العشب أو متجولة 
بين تركيباته البنية العريضة . 

ولما كانت النباتات تحتاج الى حد أدنى من كمية الضوء 
لكى تستطيع الحياة فان الأعشاب البحرية على اختلاف 
أنواعها تختفى فى ماء البحر بعد عمق معين » ولم تجمع هذه 
الأعشاب بصفة مؤكدة تجعلنا نعتقد أنها كانت تنمو على 
القاع الا من عمق يقرب م “انه دوكوهن الى هذا 
العمق فى كثير من الأحيان عدة أنواع من الأعشاب الجيرية 
ْ المرجانية أو ١‏ النوليبورا » (2]011100268 ) ومن أشهرها 
طحلب الليثوثامنيون الذى يكون جزءا هاما من قاع البحر ‏ 
عند العمق المذكور ‏ فى كثير من الجهات » كما يدخل فى 
تركيب الشعاب المرجانية » ولكن لا توجد الأعشاب البحرية 
عادة بكميات كبيرة الا فى المياه الضحلة . 

أما الطحالب الطافية ‏ وهى تحتوى أيضا على مادة 
الكلوروفيل الخضراء كبقية الطحالب الأخرى ‏ فهى عبارة 
عن نباتات دقيقة الحجم وحيدة الخلية توجد داثما فى أعداد 
لا حصر لها » وهى تعيش اما على سطح الماء أو فى مختلف 

١١ 


قئاة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


0 حرتحام فاتك 140 05ممم 0011 لاعصصفط /صدمء.ء طغمام .ووو /نوصغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

الأعماق حيث تتقاذفها الأمواج وتكون معرضة لتيارات 
المد والجزر والتيارات السحربة المختلفة » وفى بعض الأوقات 
تكون هذه الطحالب الدقيقة ‏ وكذلك أكائثئات الطافية 
الأخرى ‏ من الكثافة بحيث يتلون بها سطح البحر على 
مدى أميال عديدة » وهذا هو السسبب فى أن الضصيادين 
ستخدمون أحيانا بعض المصطلحات مثل « الاء الأحمر » 
أو « الماء الأصفر » أو « الماء الأخضر » نظرا لتلون ماء البحر 
بهذه الكاثنات الطافية التى توحد عندئف بالبلابين » وهى 
تعرف علميا باسم « البلانكتون » » فاذا كانت من النبانات 
سميت « بالبلانكتون النباتى » أو « الفيتوبلانكتون » . 


وبعتبر « الفيتوبلانكتون » من الانبانات المجهرية التى 
يتركب كل منها من خلية واحدة تحتوى بداخلها على مادة 
الكلؤوؤواقيل: الموجودة فق 'عتلف 'الثانات الكبيرة الحجم 
وأكثرها شيوعا هى « الدباتومات ») (28ن181([) » وقد 
سميت كذلك لأن لكل منها هيكل دقيق من السليكا يتركب 
من مصراعين يحيطان بالخلية النباتية ويندمجان مع بعضهما 
فى احكام » وتكون هذه الهياكل آية فى الروعة والجمال نظرا 
لبنائها الهندسى الدقيق »© كما أنها تكون اما مسستطيلة 
أو مستديرة حيث تضفى عليها النتوءات الدقيقة أو الأشواك 
النفظنة مريدامى” النياء والكمال © ولا كانت هناك آلا 
الأنواع من الديانومات التى تنتشر فى مختلف مياه العالم 
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ولكل نوع منها هيكله الخاض فان الأشكال المتباينة من هذه 
الهمياكل 'تعتبر من آرنوع.ماقراه عين الباحث تحت المجهر . 
وبحتوى البلانكتون الناتى بالاضافة الى تلك الدياتومات 
على كائنات أخرى وحيدة الخلية ايضا بيطلق عليها اسم 
« البريديئيات » (26210181888) » وهى كائنات على حانت 
قب من الثراية 6 فيلا تحتو اسربايها على الاذة البابة 
الملونة ( الكلوروفيل ) فانها تحمل أيضا سوطين. دقيقتين 
بعملان على تحربك الجسم فى الماء ( .كما فى الحينوانات 
السوطية ) »© كما أن النياتات المائية الحقيقية تسنتمد غذاءها 
من الغازات والأملاح الذائية فى الماء حيث تمتصها خلال 
جدرانها الرقيقة © ولككنها لا تتناول حبيبات صلبة على 
الاطلاق كما تفعل الحيوانات ©» ولكن تستطيع كثير من 
« البريدينيات »». ابتلاع الحبيبات الغذائية الصابة خلال 
لتشفنن :مقن توعيا مان مطحي الحاو 4 ولدلك أظلت 
هذه الكائنات ‏ وما زالت ‏ تتتأرجح بين مملكتى النبات 
والحيوان حيث يدعى كل, من علماء هاتين المملكتين بنسبتها 
ال ممطلكفة المتراية” الاطفر ايه 2< ومع أن الككرن من 
البريدينيات .يتركب جسم كل منها من خلية واحدة معراة 
من الخارج. الا. أن للبعض الآخر هياكل صلبة غاية فى دقة 
التصميع مما شقن عيبا كتير من الزوعة 6و المال:© 
. وبوحد بعض منها فى كثافة رائعة تؤدذى الى تلون الماء . 
هناك جموعة اخرئ من الساتات الدقيقة الثى تدخل 
117 


قئاة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


© حرتحام فاتك 140 05ممم 0011 لاعصصفط /صدمءءء طغسمر. ووو /نوصغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

فى نطاق البلالكتون النباتى ويطلق عليها أسم 
الكوكس وسفيرات ( 0062088586568 ) ؛ وهى نياتات 
وحيدة الخلية أيضا ولكنها تمتاز بوحود صفائح جيرنة عدررة 
داخل الخلية النباتية » وبستدل بواسطة الأشكال المختلفة 
لهذه الصفائح على الأنواع المختلفة من هذه أكاثنات . 

وتعتبر هذه المجاميع الثلائة _الدياتومات والبريدينيات 
والكوكسرسفيرات ب أهم محتويات البلالكتون التباتى : 
وبينما تنتشر المجموعة الأولى فى المياه الباردة الموجودة فى 
البحار القطبية أو المعتدلة تكون المجموعتان الأخيرتان من 
الاستوائية . 

ولما كان البلانكتون النباتى بوجد فى أعداد ضخمة 
تؤدى الى تلون الماء فى بعض الأحيان كما ذكرنا سابقا فان 
العلماء يعتبرونه المرعى الأصيل فى البحر »© اذ تتغذى عليه 
ملابين الحيوانات الصغيرة التى تصبح بدورها غذاء للأساك 
والحيوانات البحرية الأخرى » كما يعتيرون أنضا أن البحار 
النفع من الناحية الغذائية » اذ إنه بعتبر فى الواقع القاعدة 
الغذائية الأساسية للأسماك وجميع الحيوانات البحرية 
الأخرى التى بتناولها الانسان » ولذلك كانت دراسة 
البلانكتون النباتى من أهم الدراسات البيولوجية التي تتعلق 
باقتصادبات البحر 85 
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ولا تقتصر فائدة الطحالب البحرية على امداد الانسان 
بالغذاء بتلك الطريقة غير المباشرة بل هناك عدة أنواع منها 
بأكلها الانسان مباشرة » ففى انجلترا واليابان وغيرهما من 
الممالك البحرية تجمع هذه الأنواع الصالحة للأكل وتطهى 
مختلف الوسائل »؛ كما يستخرج « الآجار » من الطحالب 
الحمراء » ويتم استخراجه بغلى هذه الطحالب غليا حيدا 
الى أن نتجمع هذه المادة الجلاتينية التى تستخدم فى صناعة 
« الجيلى » والحلوبات والمثلحات وغيرها » كما أنها تنستخدم 
أيبضاف الميادين الطبية حيث تصنع منها الأوساط 
الجيلاتينية التى تنمو فوقها مزارع اليكتيريا وغيرها من 
الكائنات الدقيقة . 
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علده 3ه للع سطة لصسمء كام وطاععه؟. صوصو //:وطصاغط 


خال: 


تلك باقة من حيسوانات البحر ونياتاته أقدمها الى 
القارقء ق ضور لعل أكون قدو قلف فق كشيطاها داعو 
تعتيداك القلء وتتصيلايه ‏ وشى لا تكرح عن كونها لبذ 
عن قن ملك الالو اق "اكز اتعية الى تعمن ونا مدا 
البحان: وا احرطلات © وهى غك فلنها تمطن عورة صنادقة 1 
بدور بين طيات الأمواجح من مظاهر الحياة التى لا تقل فى 
تباينها وروعتها عما هو موجود على سطح الأرض »© واذا 
كانت راسنة اكيوانات 'الاناضشية والتعرات: على -ظلتائدهنا 
. ومعرفة توزيعها الجفرافى وعلاقتها بعضها سعض تستدعى 
دقة الباحث ومثابرته فان الحيوأنات البحربة ‏ التى قد 
يصعب الحصول عليها فى بعض الأحيان ‏ تنحتاج فى دراستها 
الى محهودات شاقة من الساحثين المختصين »؛ ولقد ظلت 
بعض الحقائق المتعلقة بحيوانات البحر عدة سئوات ككتنفها 
الغموض »؛ ولكن استطاع مثل هؤلاء الباحثين ايضاح هذه 
الحقائق بطريقة لا لبس فيها ولا غموض ٠.‏ 

وقد حاولت جهدى أن أختار من بين هذه الأحياء ماهو 
وتتق الغئلة بافعضست ادياكة التحكسر © تعثاولت) بالرسفن 
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علده 3ه للع سطة لصسمء كام وطاععه؟. صوصو //:وصاغط 


والابضاح تلك الألوان التى يستغلها الانسان من الناحية 
الاقتصادية » ومنها الأسماك والسلاحف البحرية وسباع 
ادر وفراتتى (البصر والقواتافة الاستفتحية وسيوانات 
الرجان ومخجارات اللولة” وغيرها 6 كما تتجساوات" النتحات 
الاقتصادية التى تستخرج من هذه الحيوانات وطريقة 
كزونيا وامعكر احوا ركو رجي المتسسيل 2 وافرت ان 
الطرق المختلفة ألتى تستخدم فى حفظ الأسماك واهميتها 
من الناحية الغذائية » وتكلمت أيضا عن الجزر والشعاب 
الرتعالية ومن الليوانات: , السكاتات الى اعقوم نينا 
والأخطار التى تنجم عن وحودها فيما يتعلق باللاحة 
البحربة:» وأفقردت فصلا واحدا عن الثباتنات البحرية 
موضحا أهميتها من الناحية الغذائية لجميع الحيوانات ا'تى 
تعيش فى البحر ٠‏ : 

كما أوض حت أن اليحر لم بعسبح موطنا لحيواناته 
ونباتاته الأصيلة التى نشأت وترعرعت بين فسيح أرجاثه 
فحسب بل هبطت اليه من سطح الأرض أنواع عديدة من 
الحيتان وسباع البحر وعجول البخر وعرائسن البحسر 
والسلاحف الحربة وغيرها لتسستبدل به موطنا مموطن »© 
فقد انفصلت هذه الحيوانات عن شقيقاتها الأرضية 
واستطابت العيش بين أمواج البحر حيث الغذاء الوفير 
والمجال الحيوى المتسمع » ولم تقتصر مثل هذه الهجرة الدائمة 
على تلك الحيوانات وحدها بل تعدتها الى الطيور أنضا » فقد 
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هاجر البعض مها ليبح مع الأسماك والحيتان بدلا من 
الطيران فى أحواز الفضاء » وتحدورت أحنحتها من أجنحة 
للطيران الى محاذدف منسطة تضرب بها صفحة ألماء » 
وأصبحت الطيور الحرية بعد هذا التحور لا تقل مهارة فى 
السباحة عن غيرها من حيوانات البحر . 


والخارحية لم أذكر سدوى النزر التسثي: ممتلعدا بالقارىء عن 
هذه المسالك الوعرة التى لا سستسسييع ارتيادها سسسوى 
كثير من الملاءمات اشر كيبية والتشربحية الت التسشيدهنا 
هذه الأاحياء لتكون عونا أها على المياة 6 هذاآأ العالم المتسسع 
الأرحاء 4 وأكون بذلك قد راعيت حاني التبسيط دون 
الاخلال بمستلزمات التعمق فى مثل هذه الدراسة الوصفية . 


دكنور حمد رششاد الطوبى 
الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة 
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علده3ه1اللعسطة لصسمء امو اععه؟. صو //نوطصاغط 


سس 


المهفقدمة ., 5 5 1 5 : ير 

الاسسفنج 5 :5 8 : 3 1١ ٠‏ 
حول اقعاي فق اسان هد و 4 حذد _ ب ب كنا 
الزجان لوو د كود ا د م حل 11 
الاوّلوٌ الطبيعى والصناعى ٠ : 5 ٠‏ 73 
الأسماك 2. 8 ' : : . ١‏ /1 
تجلاعت التحوش حون 10 نود دن تمر كيه 
الو او ين ا ل ل نياك 
سياع البحر , ١ . ١‏ , كي 
عرائس البحر ٠ 5 ٠ ٠00‏ . . ١م‏ 
الحيتان . : 5 : . . 522 
الحياة فى قاع البحي ٠ : 1 ٠.‏ 5 15 
الباتات البحرية . . : : ١6 ٠ ٠‏ 


١1١ ٠ : ١ : , : , خاقة‎ 
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علدهغ13للعصطة /حسمء علههجاععهة. تمصو //:وصاغط 
هو "9٠‏ 
الكشة الثعافة 
9 إمبا 


تحقق اشترا كية الثقافة 


صمر مئها : 


0 


ماه مه اه افاي جاه 


عا 
٠‏ 


1 


1 
1 
15 


1 


الثقافة العربية أسبق من 
ثقافة اليونان والعبريين . 
- الاشتراكية والشيوعية .0 . 
ب الظاهر سبرس فى القصص الشعبى 
ا قصة التطور هذ > ١‏ ف ١‏ نك "ف" بي 
ب طب وسحر ...ا .ا اء 
”ب فجر القصة , 2 2. 2. . 
الشرق الفنان 0 الى ااا 
ب رمضان . .ا .وى امثاء. 
ب أعلام الصحاية 0 . 0 . 0. 
الشرق والاسلام , الى .اا 


ه لزي ا م لو تق له 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ فن الشعر‎ - 
٠ ٠ الاقنصاد السياسى‎ 
الصحافة المصرية‎ 


ب التخطيط القومى , .ال 


0 


للأستاذ عباس محمود العقاد 
للأستاذ على أدهم 

للدكتور عبد الحميد يونس 
للدكتور أنور عبد العليم 

للدكتور بول غليونجى 

للأستاذ بحبى حقى 

للدكتور زكى نجيب محمود 

للأستاذ حسدن عبد الوهاب 
للأستاذ محمد خالد 

للأسنناذ عبد الرحمن صدقى 
للدكتور جمال الدين الفندى » 
والدكتئور نحمود خرى 

للدكتور كمد مندور 

للأستاذ أحد نحمد عبد الخالق 
للدكتور عبد اللطيف حمزة 
للدكتور ابراهيم حلمي عبد الرحن 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
لعلندم قهاظة سطة لسرم عام هجام هك :مسحو /لتع خا 

أتحادنا فلسفة خلقية . . . للدككتور ثروت عكاشة 
اشتراكية بلدنا  .‏ . .6 . للأستاذ عبف الكلنعم الصاوى 
طريق الف . . . . . للأستاذ حسسن عباس زكى 
ع سل و3 | بن عد سد يي 
العقرية فى الفن .ع  .‏ '., , للدكتور مصطفى سويف 
قصة الارض فى أقلنم مصر 00اى, للاستاذ ححمد صبيجح 
قصة الثذرة  .‏ . . 60 , لفكتور الاعيل بسسيونى شزاع 
صلاح الدين الآيوبى بين 
شعراء عصره وكتايهة 0 .ى, 20. 
الحب الالهى فالتصوف الاسلامى للدكتور محمد مصطفى حلمى 
تاريخ الفلك عند العرب , . للدكتور امام ابراهيم أحمد 
صراع البترول فى العالم العربى للدكتور احمد سويلم العمرى 
القومية العربية .* . . , للدكتور أحمد. فوؤاد الاهوانى 
القانون والحياة . . 2 . للدكتور عيف الفتاح عيد الياقى 
قضية كيئليا .  .‏ . . . للهكتور عبد العزيز كامل 
الثورة العرابية . 2. '. . للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى 
فنون التصوير المعاصر . . . للاستاذ »مد صدقى الباخنجى 
الرسول فى بيئله . . . . للأسئاذ عبد الوهاب حمودة 
اعلام الصحابة ( المجاهدون») ., للاستاذ محمد خالد 
الفئون الشعبية ا. . . . للأسئناذ رشدى صالح 
اخئاتون .  .‏ . . . . للفكئلون عيف املعم 'أبو بكر 
الذرة فى خدمة الزراعة . . للدكتور محمود يوسف اللشواربى 
الفضاء الكونى . 2. . . للدكتور جمال الدين الفندى 
طاغور شاعر الحب والسلام ٠.‏ . للدكتور شكرى محمف عياد 


. 


للدكتور أحمد أحمف بدوق 
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قضية الجلاء عن مر ٠.‏ 20. 
الخفضراوات وقيمتها الغذائية ١‏ 
والطبية ‏ . 

العدالة الاجتماعية ‏ ىر ., 0 . 
السيئما والمجتممع , 0 .ا ا. 
العرب والحضارة الأوربية , 0 . 
الأسرة فى المجتمع المصرى القديم 
راع على أرض الميعاد .0 . 
رواد الوعى الانسانين , 2 2. 
من الثرة الى الطاقة , 0 0. 
أاضواء على قاع البحجر 2.2 
الآزياء الشعبية  ,‏ .ى .و . 
حركات التسلل ضه القومية 
العرسة 2 .٠ه‏ .ىو واه 


٠ ٠ ٠ ٠ 


السخببا/ سل 


د الفلك واخياة ‏ ى . 0 


نظرات فى آدينا العاصر 0 ى ا 
الثيل اطاللف  .‏ .ء .ى .6 . 
قصة التفسمر هاه اه اه 
القرآن وعلم النفس 7 50 
جامع السلطان حسن وما حوله 
الأسرة فى المجلمع المربى بين 

الشريعة الاسلامية والقانون , 

بلاد النوبة .الى وى وااء 
غزو الففضامء , ٠. : . ٠.‏ 
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للدكتور عبد العزيز رفأعى 
للدكنور عز الدين فراج 
للمستشار عبد الرحمن نصير 
للأستاذ محمد حلمى سليمان 
للأستاذ محمد مفيبد الشوباشى 
للدكثور عبد العزيز صالح 
للأستاذ محمد عطا 

للدكتور عثمان امين 

للدكتور جمال نوح 

للدكتور انور عيد العليم 
للأستاذ سعد الخادم 

للدكتور ابراهيم أخمد العدوق 
الدكتور غيف احخصيف ساحسية ٠‏ 
والدكتور عدلى سلامة 
للدكتور زكى المحاسنى 
للدكتور محمد محمود الصياد 
للأستاذ أحمد الشرياصى 
للأستاذ عبد الوهاب حمودة 
للأستاذ حسن عبهم الوهاب 


للأستناذ محمد عبف الفتاح الشهاوى 


للدكتور عبد الملعم آبو بكر 
للدكتور محمد جمال الدين الفلدى 


51 
5 


59 
55 
56 


515 


4 
534 


53 
7 
7“ 


فى 


7 
75 
07 
كل 
ا 


م7 
07 


- 


الشعر الشعبى العرنى ‏ . . 
التصوير الاسلامى ومدارسه . 
الميكروبات والحياة .0.0 . 
عالم الأفلاك .,  .‏ . . ., 
انتصار مصر فى رشيد 2. 20. 
الثورة الاشتراكية ( قضايا ) 
ومناقشات ) , 2 .هط 2. ١‏ 
الميثاق الوطنى قضايا ومناقشات 
عالم الطير فى فصر . 0.0 . 
قصة كوكب ‏ 6.20 0..ء ا .أ اء 
الفلسفة الاسلامية ىر . . 
القاهرة القدية واحيازها  .‏ . 


الحكم والأمثال والنصائح عند ا 


المصريين القدماء . 


٠ -. 


الوطن فى الآدب العربى ٠.‏ 2. 
فلسفة اكمال ‏ .ه .ه . . 
البجر الآأحمر والاستعمار ٠.‏ 0. 
دورات اخياة .ىو . . ٠.‏ 
الاسلام والمسلمون فى القارة 

الأمريكية .. .و ٠.6.2.2‏ 

الصحافة والمجتممع 22م 2ه 0. 
الوراقة . ...و .ىو .و . ., 


,م - الفن الاسلامى فى العصر الآيوبى 


للدكتور حسين نصار 
للدكتور جمال, يد خرز 
للدكتور عبد المحسن صالح 
للدكتور امام ابراهيم أحمد 
للدكتور عيد العزيز رفاعى 
للاستاذ لطفى الخولي 

للأستاذ أحمد محمد عبد الخالق 


للدكتور محمد يوسف موسى 
للدكتور أحمد فؤاد الإهوانى 
للدكتورة سعاد ماهر 
للأستاذ حرم كمال 


للاستاذ محمد لحمد صبيح 
والدكئور جودة هلال 

للأسناذ ابراهيم الابيارى 
للدكتورة أميرة حلمى مطر 
للدكنور جلال بحيى 

للدكتور عبد المحسسن صالح 
للدكتور نحمد يوسف الشواربى 
للدكتور عبد اللطيف حمزة 
للدكتور عبد الحافظ حلمى 
للدكتور محمد عبد العزيز 


11 


١م‏ 
47 
م4 
44 
هم 
كم 
فد 
44 
5 
3 
53١‏ 
5 
59 


51 
56 
511 
/ا5 
54 
55 


5-5 


ووأس 
آنا 
؟ء.ا-ت 
أءآات 


ساعات حرجة فى حياة الرسول 
صور من الحياة . 6.20.2 0. 
حياد فلسفى  .‏ . .2ه . 
سلوك الحيوان .0.0 0. 
أيام فى الاسلام , الى الى اال 
تعمر الصحارقن  ,.‏ . . . 
سكان الكواكنبا ‏ .  .‏ . 20. 
العرب والئتار و" هر يها * 
قصة المعادن الثمينة  ,.‏ ., . 
أضواء على المجتمع العربى 2. 
قصر الحجمرام . ., 6.20 6.220 20. 
الصراع الادبى بين العرب والعجم 
حرب الانسان ضد الجوع 

وسوء التفذية , ...ا ا 

ثروتنا المعدنية ‏ . 0. 0. 20. 
تصويرنا الشعبى خلال العصور 
منشآتنا الائية عبر التاريخ 20. 
الشمس والحياة . 0 0. 0 .ى 
الفنون والقومية العربية  .‏ . 
أقلام ثائرة 2 .هط 2ه 206.20. 
قصة الحياة ونشأتها على الآرض 
أضواء على السرم الشعبية 0. 
طبائع التجل . . ...ل 
النقودالعر بية(اماضيها وحاضرهة» 


1 


للأسناذ 
للدكنور 
للدكتور 


عبد الوهاب حمودة 
مصطفى عبد العزيز 
بحبى هويبدى 

أحمد حماد الحسيئنى 


ذ أحمد الشرياصى 


عز الدين فراج 

أمام آبراهيم احمد 
أبراهيم أحمد العدوى 
أنور عبد الواحد 

صلاح الدين. عبد الوهاب 


: نحمد عبد العزيز مرزوق 


محمد نبيه حجاب 
محمب عبد الله العربى 


محمد فهيم 


ذ سعد الخادم 
ذ عبد الرحمن عيد التواب 


محمد خيرى على 


ذ محمد صدقى الجباخنجى 
5 ن الشيخ 


ذ فاروق خورشيد 


محمد رشاد الطوبى 
عبد الرحمن فهمى 


1 حوائز الآدب العاكية « مثل من 
جائزة نوبل » . .ء .ا اء. 
الغذاء فيه الداء وفيه الدواء 
القصة العربية القدية 0 . 
القئلة النافعة ‏ .,ر . . 


6أاه 
وات 
/آ اس 
ات 
لياه 
,ااه 


الفلاف الهوائى ‏ . 22. . 
الادب والحيةة فى 
المصرى المعاصر ٠.0‏ 
ألوان من الفن الشعبى ‏ 2. 
الفطريات والحياة , 2 2. 
السد العالى « التئمية 
الاقتصادية )4 , 0 .ا ا., 
الشعر بين الجمود. والتطور , 
التفرقة العتصرية  ,.‏ ., . 
صراع مع الميكروب ٠.0‏ . 
الاصلاح الزراعى والميثاق . 
أضواء جديدة على اخروب 
الأمم المتحدة وممارسة نظامها 
.ل أسرار المخلوقات المضيئة , 
اك التاريخ والسييي . 2. . 
7 تطور الجتمع الدولى  ,.‏ . 
01 الاستعمار والتحرير فى العالم 
العردى ١١..ء‏ .و .وه ٠.‏ .هه 
الآثار المصرية فى الأدب العربى 


اس 
اا 


اه 


1م 
16 


5م 
ااا 


- 4 


65ب 


٠ 


« 


ل 


الاحجار الكريئة فى الفن والتاريخ 


٠ 


انمع | 


31 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


للأستاذ 


لالأسنئاذ 
للأسناذ 
للدكتور 
للدكنور 
للدكتور 
للدكتور 
للأسناذ 
للدكتور 
نلدكنور 
للأسناذ 
للدكتور 


للدكنور 
للأسناذ 


للدكتنور 
للدكتور 
للدكتور 
للدكتور 
للدكتور 
للدكنور 
للدكتور 


عباس تحمود. العقاد 

حسن عبف السلام 

محمد مفيد الشوباثى 
محمد فتحى عبد الوهاب 
عبد الرحمن زكى 

محمد جمال الدين الفندى 
ماهر حسن فهمي 

محمد فهمى عبد اللطيف 
عيد اللحسن صالح 
يبوسف آأبو الخحجاج 


العوضى الوكيل 
احمد سويلم العمرى 
محمد رشاد الطوبى 


نحمد عبد المجيد مرعى 


سعيد عبد الفتاح عاشور 


سليمان مود سليمان 


عبد المحسن صالح 
حسين فوزى 
يعيى الجمل 
جمال حمدان 


أحمد أحمد بدوى 


١" 


6 الاسلام والطب ‏ . 2. 
الحلى فى التاريخ والفن 

7 نافنة على الكون , 20 
4 الفلاح فى الآدب العربى 
49ل ثروتنا المالية 2 . 2. 
.1 التفكير عند الانسان , 
١‏ _رحلات الحيوان والطيور 

النيل فى عصر المماليك . 
+ الفلسفة فى الميثاقن ‏ . 
8 ريتشارد فاجلر 0 . 20. 
هل قصة الالمونيوم 0 2. 
6 المدارس الفلسفية 0 . 
لكاب الرسول . 0.0.0 اء. 
8ل خيال الظل 2. 6.20 ا. 
9 الحشرات والانسان 22. 
,)اكت حركة السسكان 0 , . 
11 الأراضى والمجتمع ٠.‏ . 
5ه- ألوان من أحباء البحر . 
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للآستاذ محمد عبد الحميد البوئى 
للدكتور عبد الرحمن زكى 
للدكتور أمام ابراهيم أحهمد 
للإستاذ محمد عبد الفلى حسن 
للدكتور أنور عبد العليم 
للدكنور أحمد فائق 

للدكتور مريد ينى حنا 
للدكنور محمود رزق سليم 
للدكتور يحيى هويدى 

للدكتور فؤاد زكريا 

للدكتور أنور محمود عبد الواحد 
للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى 
للدكتور عبد الحليم مود 
للداكتور عبد الحميد يونس 
للدكتور عفيفى مود 

للدكتور كمد السيد غلاب 
للدكتور محمود يوسف الشواربى 
للدكتور محمد رشاد الطوبى 


1 , 2 
ا عام العرب 
تصدرها الدار المصرية للتاليف والترجمة 
( الناشر مكتبة مصر ل ؟ شارع كامل صدقى ) 
نظهر تباعآ كل يوم /ا من كل شهر 


ظهر منها : 


ساجمه جاعم بهي عمل جه د 


سا ما صا صا صذا سا صا صا 
هر مث ع بيجا جدااعم © نكا ا له 


محمد عيده 2 ٠.‏ اء 
االعتمف بن عباد 2., 0. 
جابر بن حيان ٠.0.20‏ 
عبد الرحمن بن خلدون 
ابن تيمية ٠,‏ .ا ا, 
معاوية ., .ى, ., . 
سيك درويشن ,ا ءا اء 
عبد القاهر الجرجانى . 
عبد الله النديم يد أن 
عبد الملك بن مروان ٠.‏ 
مالك , 2 .و .واء. 
الفقلقتشلدى الى لواأء 


الطبرى ٠ ٠ . ٠‏ 
الظاهر بيبرس 6.0 اء 
أبن الفارض ٠. ٠ ٠.‏ 
1 و ار الثقفى ٠.‏ 5 
الوليد بن عبد الملك ٠‏ 


الأسناذ عباس محمود العقاد 
الاسناذ على أدهم 

الدكتور زكى نجيب تحمود 
الدكتور على عبد الواحد وافى 
الدكتور محمد يوسف موسى 
الاستاذ ابراهيم الابيارى 

الدكتور نحمود أحمد الحفنى 
الدكتور أحمد أحمد بدوى 
الدكتور على الحديدى 

الدكتور ضياء الدين الرين 
الأستاذ أمين الخولى 

الدكتور عبد اللطيف خمزة 
الدكتور أحمد محمد الحوق 
الدكتور سعيد عيد الفتاح عاشور 
الدكتور تمد مصطفى حلمى 
الدكتور على حستى الخربوطلى 
الدكتورة سيدة اسماعيل الكاشف 


1١ / 


19 
1 
15 
1 
ىق 
11 
1 
لحن 
18 
15 
كن 
لفن 
انا 
نان 
آنا 
ين 
هن 
بوذا 
171 
ذا 
5 
5١‏ 
15 
1 
15 
16 
11 


الأصمعى 5 3 َِ 3 
زكريا أحمبد . 0.2 0م 
قاسم أمين ...ا 2 
شكيب أرسسلان . 0. 
ابن قليية .ا . ا, 
أبو هريرة ٠.‏ 6.0 ا. 
عبد العزيز البثشرىر 0 . 
الخلسام 1 .ى .ام 
الصاحب بن عباد , 0 . 
الناصر محمد بن قلاوون 
احمدة كن ا أ 
حسان بن ثابت 0,0 . 
الثنى بن حارقة الشيبانى 
مظفر الدين كوكبوردق ٠‏ 
رشيد رضا الامام المجاهد 


اسحاق الموصلى .7.20 


أبو حيان التوحيدى ‏ . 
الزهارى ٠ ٠ «9 ٠‏ 
أبو العلاء المعرق ٠ ٠‏ 
الجسويلى ٠ ٠ ٠‏ 
الناصر صلاح الدين 0 , 
عبد الله فكرى وى 3 


د عبد الله بن الزبي . م 


عبد العزيز جاويش 0 . 
ابن رشيق 3 3 3 
محمد بن عبد اكلك الزيات 
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الدكتور أحمد مال ذتى 
الأسناذ صبرى أبو المجد 


2٠.‏ الدكتور ماهر حسن فهمى 


الأستاذ أحمد الشرباصى 

الدكتور عبد الحميد سلد الجلدى 
الأستاذ حمد عجاج الخنطيب 
*الدكتور جمال الدين الرمادى 
الدكتور محمد جابر عبد العال الحجينى 
الدكنور بدوى طبانة 

الدكتور مد عبد العزيز مرزوق 
الأسناذ أنور الجندى 

الدكتور سيد حنفى حسئين 
الأستاذ عبد القادر أحمد طليمات 
الدكتور ابراعيم احمد المدوى 
الدكتور نحمود أحمد الحفلنى 
الدكتور زكريا ابراهيم 

الدكتور أحمد كمال زكى 
الدكتور ماهر حسن فهمى 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن 
الدكنور حسسين فوزىق النجارل 
الدكتورة فوقية حسين مود 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشون 
الأسناذ محمد عبد الغنى حبسن 
الدكتور على حسنى الخربوطلى 
الأستاذ أنور الجندى 

الأستاذ عبد الرعوف مخلوف 
الأستاذ مود الهجرسى 


